امتهم الحاسبى 


النظربة والتطبيق جمعا بن الشّربعة والحقيقٌة 
من خلال بحر الشريعة والحقيقة. 


أستاذ السائرين: الحارث بن أسد المحاسبى. وآرانه 


إعداد الباحث 
و مر و و مه 
دکتور موسی محمود شوماف 
الإجازة العالية - الدراسات الإسلامية والعره بية وعلوم التصوف 
المعهد العا للدراسات الصوفية - العشيرة الحمدية 


أكاديبية الإمام الرائد لدراسات التصوف وعلوم التراث 
شعبان ۱2۳۳ ه/یولیو ۲۰۱۲م 


5 ۱ الیت: 
جميع حقوق الملكية 
الأد بية والفنية محفوظة ۰ 2 : 
يوو 0 کتور موسی محمود شومان 
ولف 3 ا 
لامولف, وبحظر طبع أو الإجازة العالية 
تصوير أو ترحمة أو إعادة 
SOE‏ الدراسات الإسلامية والعربية وعلوم التصوف 
تنضيد الكتاب كاملا أو : 
, المعهد العالى للدراسات الصوفية 
زا أو ادخاله 
مجزا أو إدخاله على العشي ة المحمدية 
الحاسب الالی أ ۱ 
سب الالى؛ او أكاديمية الامام الرائد 
محته على اسطوانات 
برمجته على اسطو لدراسات التصوف وعلوم التراث 
ضوئية إلا بعد الإشارة 
إلى صاحب المدديه Email:‏ 
الفكرية Moussa_shouman @ yahoo.com‏ 
الطبعة الثالثة: 
رمضان ۳۳٤۱ھ‏ 
پولیو ۲۰۱۲م 


يطلب من: مکتبة الأنوار - القاهرة - مصر المحروسة ۱ 


قال تعالى فى محكم التنزيل: ب اتر ا ایر 
قل هل بشتوی لین يمون ورین لا يََلَمُونَ 
تما ند کر ولوا الالبب4 :ارق 
وقال سيدنا رسول الله كلك ي . 
مزال ی اليل ) 


(متفق عليه عن سيدنا معاوية/ بن أبى سنیان له 


قال كبار الق 
هذا طريق رأسماله الصدق. وزاده الصبر. وقوته التقوى. 
فمن عدم الصدق لم يربح. ومن لم يتزود بالصبر انقطح. ومن لم يقتت التقوى هلك 
وقالوا أيضا: 


”طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنة”. "کل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة باطل. وريما 
تنكت الحقيقة على قلبی أربعين يوما فلا آذن لها إلا بشاهدين من الكتاب والسنة". "إذا 
تعارض كشفك مح الكتاب والسنة نتمسك بالكتاب والسنة ودع الکشت وقل لنفسك: إن 
الله تعالى ضمن لى العصمة فى الكتاب والسنة ولم يضمنها لى فى جانب الكشف ولا 
الإلهام ولا المشاهدة. إلا بعد عرضها على الكتاب والسنة” 
ویقول لام المحاسبی أستاذ . السائرين: 
اك اتف ؛ تاطنه ور نار و نش اموي 


مر e‏ ص صم 
نه الله 


اهروتع جد اوور له ادلی وله تا لوازي EE‏ 


کرت وى تنا یلک و د لقا ضا۵ ض و ا 
سیم هوالبوت عند لاله من غير يفف اظامر واا طز والحاسية الوا 
فب رع ةتواط ل :فا نو تیار وان »وفیما بت ادف لك یف 
الوخيذ والشركء رین الإخلاص راز ولكش 2 جَوْهر تسا تلو 

جَوهَر العقل الب والخلق كلهم معذوروف فى العقّل» ار ل . وأكمل 
فقو من آقر بالمجز أنه لالع منه معرة فته . فإذا أنت م تسمع نداء الله» فکیف يجيب داع 
الله ون استغنى شی_ دون الله جهل قدرالله . ومن ثم فاجعل لنفسكغادة مز 
کل عمل تحب فيه أن تلاق الله بتصرف ف الترتيب من الباحث) 


3 


إهداء 


ا ۱ مر علمتى : 
عبد الحليم محمود» والباقووی) والشعراوی 
E‏ 
أن سغمدها بواسع رحمته 
جزاء ما قدمته 


عل درب ابيب وك وخطاء 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق ١‏ د موسى محمود شومان 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۲ د موسى محمود شومان 


تعارف واجب 
نتم الله لارخمن: الر میم الخطة نله والصكاذه والسلام على سییتا 
رول افر لد منت لق 7 ی یف اس رت از 
عن آشیاخنا ولخواننا وأبتائنا وبناتنا وأولیاء الله أجمعينء أما بع: 


EN TEA }‏ ا( سوم ة الزمس ® 


فقبل الكلام والتفصيل المرادء لابد من وقوف القارئ لهذا البحث 
على حقيقة مصطلحية هامة» سأل عنها أناس كثيرء وكم احتار فيها كبير 
وصغيرء لأنهم من غير أهل هذا العلم» فوجد الباحث أنه من حق الغير 
قبل القوم أن يتعرّف الكل على من نتحدث عنهم فى هذه الأوراق حتى 
تزول الغربة والوحشة بينه وبينهم - إن طانت موجودة - عسى أن 
يقتبس بعضا من أنوارهم» ويُحَصل جزءا من برکاتهم» وينهل قدرا من 
علومهم» نهلة مباركة. 

كان السؤال مَنْ هؤلاء الرجال» وتأتى الاجابة بحول الله وقوته 
فنقول» وبالله التوفيق و المنة۱: 


(۱) و اقتباس المعانی و الألفاظ فى هذا التعارف مقتبسة من کلام أئمة القوم من السلف الصالح» 
ومنهم الامام الغزالی (ت۰۰هه) من کتابه (الاملاء فى اشکالات الاحیاء)» وکذلك الامام زروق 
(ت۸۹۹ه) فى (قواعد التصوف)» وأیضا (الحکم العطاتية) لابن عطاء الله السکندری 
(ت۷۰۷ه)» وشروحاتها الكثيرة آمثال شرح ابن عجيبة وابن عباد النفری, وکذلك من 
المعاصرین أمثال الرائد محمد زکی إبراهيم رحمه الله تعالی» وشیخنا الامام العلامة نور الدين 
على جمعة مفتی الدیار المصرية. آمد الله تعالی فى عمره وبارك فيه» وفیهم أجمعين ونفعضا 
بعلومهم فى الدارین» آمین. فليس أقدر من القوم على التعریف بأنفسهم. 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳ د موسی محمود شومان 


هؤلاء الرجال هم الذين حملوا مشاعل النورء فأناروا الطريق 

للبشرية؛ وكانوا بصدقهم معاهدین (بكسر الهاء)» ومعاهدين (بفتح الهاء)؛ 
ومعهود إليهم. منهم الأساتذة والمرشدين .. منهم الراحلون» ومنهم 
السسّالكون» والسّائرون» والوَاصيلون» إلى غير ذلك. فأهل هذا الفن هم 
المتتسکون» أرباب العلوم الرُوحانية» وأهل الإشارات إلى الحقائق» 
والشتمین بالساد والملقبین بالصوفیّف والمتشبهین بالفقراء» والْمَعْروفين 
بالرقة. والمعزى إليهم العلم والعمل» والمنسوبون لأهل الصفة فکانوا أهل 
الضلفة آهل الخ فة مرو أطلق لفط الق اتشرف یی هم النتادة 
الأخيّار: لهم آحوال» ومراتب» وخصوصیات وکرامات» ودرجات» 
قشم امه واد ره و ت مه ارات 
أهل الحقيقة» أصحاب الأرواح القويةء فهم أهل الله وأولياء اللهء العارفین 
بالله .. لهم الوراثة المحمديةء وهم فقهاء الباطن وأهله» وبون شاسع بينهم 
وبين الباطنية الملاحدة .. مقامهم مقام الاحسان الْمُعَبّر عنه فى القرآن( 
وفی حدیث الصحیحین(" .. لهم آلفاظ جری رتمهم بالتخاطب بها فيما 
یتذاکرون أو یذکرونه» ولهم فیها آغراض معينة» عرفها من عرفهاء 
وجهلها من جهلها .. يحرم على غيرهم استعمال آلفاظهم بغیر ما رف 
عنهم من مدلولاتهاء ولا حرج فى ذلك عقلا ولا شرعاء حیث لا مُشاحة 
فى الاصطلاح. وغیر الصوفية عوام فى مصطلح الصوفية حتی وان 
كان مشتغل بشتی العلوم. 

(۲) والابات فى ذلك عديدة» منها قوله تعالی 1#[ بلی من أسلم وجه لله وَهُوَ مُخین فله آجره 

عند ربّه ولا خوف عَلَيْهمْ ولا هم حزنون 6 (لبقر۰)۱۱۲ فالاحسان هنا شرط فى إسلام الوجه 

إلى ال ومن فا کل وروی کی ضوت (ق )إن تصرف مق اجه ال 

(۳) والمعروف بحدیث جبريل الذی بين فيه مقام الاسلام والإيمان» وکذلك مقام الاحسان» حیث 

قال سیدنا رسول الله يلك عن الاحسان أن تعب ال كأنك ترا فان لم تكن ترله فَإِنَهُ يَرَاكَ6. 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق 3 د موسی محمود شومان 


ولكن عذرا يلمتسه الكاتب من القوم» وكذا من القارئ الكريمء إذا 
ذكر أحدهم بدون لقب كالشيخ أو الامام» وغير ذلكء فإنه ليس عن إهمال 
والعياذ بالله» وإنما ذلك لما قرره السلف الصالح بقولهم: (إنما وأضيعت 
التراجم لتعريف المناصب, فمن عرفت رتبته كانت الترجمة له تکلفاه 
غير مفيدة فى ذاته» ومن جُهلت رتبته لزم عند ذكره الإتيان بما يُشَعِر 
برتبته» ومن هذه القاعدة جاز أن يُقال: 'روّى أبو بكرء وقال عمرء 
وعمل عثمان» وسمع عَلِىَّ» وكان ابن الستيب» وأخبر ابن سيرين» وقال 
لحسن؛ وذهب مالك وخکی عن الجن إلى .غير ذلف؛ وال آغلم)» 
وعلی هذا سين البحث محل الدر اسة فی مجمله وتفصیله(؛. 


ل( (قواعد التصوف:)» الإمام زروق» تحقیق عبد المجید خیالی» دار الکتب العلمیة» بیروت» 
طاء ۰۲۰۰۳ القاعدة الخامسة والخمسين» ص54. وهذا المعنى مستفاد أيضا مما قرره الإمام 
الشعرانى فى كتابه الماتع (لواقح الأنوار فى طبقات_الأخيار) المعروف بالطبقات الکبری 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق ° د موسى محمود شومان 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق 5 د موسى محمود شومان 


رد الجميل ونسبة الفضل لأهله 


على رأس القوم» وفى مقدمتهم يأتى أبو عبد الله الحارث بن أسد 
المحاسبى أستاذ السائرين» الذى تعلمته منذ نعومة آظافری» على يد أمى 
رحمها الله تعالى حيث علمتنى عبد الحليم محمود (ت178١م)2‏ 
والباقوری (ت۰)2۱۹۸۰ والشعراوى (ت118١م)»‏ رضى الله عن 
الجميع» فصرت وبدون قصد - فكنت حدث السن - أدراك من هم: 
آحبهم» وأحب من یحبهم أو تخلق بأخلاقهم» وسار على دربهم» وذلك 
آیضا لأن أمى رضی الله عنها علمتنی أنه لذا أحب العبد ربه وأحبه ربه 
آحبه كل خلقه» فکیف بمن أحب آولیاءه. 


ثم كان اللقاء مع الشیخ الجلیل عبد الحلیم محمود"" المعین 
الصافی» والحصن المنیم» فارتشفت قطرات من ینبوعه وذهبّت» وقلبتنی 
الحياة بعدا وقرباء وصعودا وهبوطاء حسا ومعنی» حتی النقیت أحد 
الشيوخ الأفاضل فى نهاية تسعینیات القرن الماضیء وکان یجمع بين 


(5) وکان ذلك فى السبعینیات» حيث كنت أحضر لفضیلته محاضرة فى معهد الدر اسات 
الاسلامية بمیدان سفنکس بالقاهرة» ثم تشرف بلقاء فضیلته عند مغادرته للمعهد يركب سيارته 
المرسیدس آخر مودیل» وفی قمة الأناقة وحسن الملبس والوضاءة على وجهه» فقبلت يديه 
تلقائیا بمجرد رویته ثم سألته بسذاجة الشباب واندفاعهم: 'وهل لکبار المشایخ والعلماء أمثالكم 
ركوب المرسیدس ولبس الثياب الأثيقة» فانتظر الامام ولم يركب سیارته» حتی قال ما معناه 
یا بنی: الزهد أن تخرج الدنیا من قلبك لا من يدك» وان الله يحب أن بری آثر نعمته على 
عبده". ویقول الباحث: آلیس ذلك من معنی قول الشاذلی لباسنا یقول آنا غنی عنکم فلا 
تعطونی» وکما قال العارف بالله الحضرمی (شیخ زروق): (لیس الشأن فى قتل الحية» نما 
الشأن فى إمساكها حية)» وهو ما یوافق المعنی الوارد أيضا عن الشاذلی: (اجعل الدنیا فى 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۷ د موسى محمود شومان 


الأصالة والمعاصرة» والسلفية الحق» وشفافية الروح وصفائهاء فكان أول 
من عرفنى على الحارث المحاسبىء ولقننى منهجه فعشقتهء واختزن 
ذلك فى ضميرى حتى كان امن الإلهى فأنار بالنور المحمدى قلب الفقير 
فذاق» ومن ذاق عرف» ولله الفضل والمنة» ولرسوله و ولمشايخنا من 
كم فى ما شار که سال فيا ار که كفا سيوف ناك الور کے له 
فتحفقت علی ید شیخنا وه من آن هذه الطائفة المباركة المیمونة عننما 
تکتب فانه لا يُقترب من هذا الْعَمَل إلا بيد متوضتةء مِدَادُهَا "آمدادها" 
لثور» فلیس منهم الا من شاهد وعرف» وکان بعین الحقيقة مبصراه 
فانقدح فی بصيرته نور من مشکاة النبوت فکان وارثا محمدیا» وعلی 
دربهم نسیر» فاللهم افتح علینا فتوح العارفین بك» وأخرجنا من دائرة 
وک د ر ر ا 


ثم جاء موعد كتانة هذا البحث وله قصة له قد أعلن فی الصحف 
عام 4۲۸ ۱ه/۲۰۰۷م۰ عن مسابقة بكلية اصول الدين بالآزهر الشریف 
عن آفضل بحث عن (الحارث المحاسبی: حياته وآراؤه)» على أن یکون 
باتوی سین سين E‏ ق نیم ای 


(1) وهو فضيلة الشیخ الجلیل الأستاذ عبد السلام العیسوی, إمام وخطیب مسجد المقیاس 
بمنیل الروضة حيث لازمته منذ عام ۱۹۹۷ وحتی وفاته» وتعلمت على يديه الکثیر من 
العلوم والفنون»ء فى الشريعةء وفی العلوم الطبيعية والمحاسبيةء رحمه الله تعالی. 

(۷) هذه العبارة مقتبسة من مقدمة تحقیق (نحو القلوب الصفیر والکبیر: للامام القشیری) 
للمحفقین أ.د. أحمد علم الدین الجندی» و أ.د. ایراهیم الدسوقىء الهيئة العامة للکتاب» ۰۲۰۰۸ 
ص۲۷۹ وقد وردت عنهما مدحا ووصفا للإمام القشیری وأصلها (إنّ لسر فى ذلك كله أنّه 
لا یقترب من هذا الْعَمَل إلا بيّدٍ مُتَوضّتَة)» والباحث يستعيرها كلها هنا لكل مجتهد قام بعمله 
فى الفقه القلبى للعلم الشرعى» والذى يعرف بالفقه الصوفی للعلوم الشرعية. 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق 4 د موسى محمود شومان 


الأستاذء ويعرفهم عليه وعلى أفكاره وآرائه» كى ینهلون منه» نهلة 
مباركة عذبة دون تفصيلات علمية دقيقة» أو بيان لمذاهب فكرية عميقة. 


فعقد الفقير النية لله تعالى بعد استخارته» أن أكتب فى هذا 
الموضوع سائلا إياه - سبحانه جل فى علاه - التوفيق والقبول ليس 
طمعا فى الجائزة ولكن طلبا للمدد والقرب» وكانت المسابقة تحت إشراف 
مولانا الدكتور منيع عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى (ت۲۰۰۹م) 
وبعد أن تقدمت بالبحث فاجأنى المسئول عن تنظيم المسابقة بمكتب عميد 
الكلية بأن بحثى لن يدخل المسابقة» وأن هذا قرار الدكتور منيع نفسه 
فطلبت الإذن باللقاء للوقوف على الأمرء فتفضل على الفقيرء وكان لقاءا 
نورانيا أفصح فيه فضيلته عن كون المسابقة مقصورة على طلاب كلية 
أصول الدين بالقاهرة تحفيزا لهم» وتدريباء وأن هناك تقصير فى نشر 
هذا الموضوع فى الصحف حيث لم تبين فيه هذه النقطة» ومن ثم تم 
رفض البحث شكلاء إلا أن فضيلته أسر لى بأمر آخرء وهو أن البحث لم 
يرفض من الناحية الموضوعية بل إن مستوى البحث بفضل الله يرقى 
إلى التقدم به للنشرء أو يطبع ککتاب أو يُلْقَى فى مؤتمرء وأن هذا من 
الأسباب الأخرى التى جعلته خارج المسابقةء وأن هدية خاصة قد أعدت 
للفقير عرفانا بجهده» وتقديرا لبحثهء فلما سألته التقديم له» قال لى أريد أن 
يخرج هذا البحث إلى النور وليس فيه من يكتب عنه إلا ما کیب فيه 
فجلال المحاسبى أكبر من أن يقدم واحد لعمل يدور حوله. كما أن 
مصادره معلومة موثقة ويكفى أن أجلها كتاب الإمام - يقصد والده رحمه 
الله - فحمدت الله تعالى على هذا المددء و انتظرت بأوراقى حتى يقدر الله 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۹ د موسى محمود شومان 


لى نشرهاء فكان منها هذا الكتاب» الذى أقدمه محبة لأهل اللهء وأسأل 
المولى جل فى علاه أن يكتب لنا به الأجر والثواب. 


وهؤلاء القوم وان كنا نلتمس البركة منهم كبراعم فى حضتّاناتهم: 
فإنه ليس لأمثالنا أن نتجرأ أو نتجاسر بالحديث عنهم فأين الثری من 
الثريا. ولكن أملنا فى الله أن هؤلاء القوم لا يَشْقَى بهم جِلِيسُهُمْ » فلعله فلق 
صبح الکاتب(» ومن سار على الدرب وصل. 

وقبل البدء هناك شكر واجب وتقدير خالص لمن كان سببا فى 
خوض هذه التجربة قلبا وقالباء حفزا على الكتابة والنظم بعيدا عن الرياء 
والسمعة» ولا يجد الكاتب الجرأة على الإفصاح عنهم أكثر من ذلك 
فمقامهم أعلى من أن يسطر بالمدادء ويكفيهم أنهم من آمداد مشايخناء 
من لَمْ يتشكر الناس لَمْ يتشكر اللّه0. 


(۸) فالجملة الأولى من حديث سيدنا رسول الله َل فى الصحيحين وفيه هم الْجِلَسَاءْ لا يَشْقَى 
بهم جِلِيسسُهُمْ, والجملة الثانية تيمنا من الباحث بحديث بدء الوحى فى أول البخارى لمِثْل قق 
الصبْح4: من الوضوح والجلاء وإقرارا بحال الباحث فالله تعالى أعلم به من نفسه وهو أعلم 
بنفسه من غيره» فاللهم اغفر لنا ما لا يعلمون» واجعلنا خير مما يظنون. والباحث يؤكد فى هذا 
المقام أن ما قد سطره فى هذه الصفحات ما هو إلا التجربة البحثية العلمية الأكاديمية الشخصية 
له فى مجال التصوف» ولا يدعى أنها تجربة شخصية روحية له. 

)٩(‏ حديث حسن صحيح رواه الترمذى. 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۱۰ د موسى محمود شومان 


اسمه ومولدة. ونشأته 
ورعه 
وصفوه فقالوا عنه 
من كلامه - من أحواله 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۱۱ د موسى محمود شومان 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۱ د موسى محمود شومان 


من هو 


أستاذ الطریق الثالث. ورافج قواعده. 


الناس بعد أن ظن الكثير أنهم فريقين فقط لاح فى الأفق الحل 
الثالث» معتمدا على كون الناس ثلاثة نفر اقتباسا من دوائر العلوم 
الإسلامية والدينية الثلاث: عفيدة» وفقه» وخلاق(. أو بمعنى آخر عند 
البعض نصء وعقل» وروح. أو ما يمكن أن يقال عنه أيضا إن الانسان 
إما نصّى ينتمى لأهل السنة ومن يمثلهم (الحنابلة)» أو عقلى منتسب لأهل 
العقل ومن يمثلهم (المعتزلة)'"؛ وعابد حق صاحب بصيرة نورانية 
حسن الخلق» فى منهج ثالث صحيح يبحث عن المعرفة الحقة بالتقوی؛ 
والعلم» وبالزهد» والورع. والخشوع الخالص لله تعالى» الممتزج بمحبة 
الله والأنس به والقرب منه» فكان من أهل الصوفة رقيق الشعور 
مرهف الحسء ملائكى النزعة» فهو الصوفی. وكان مع الله» يسمع نداءه 
تعالى ويجيبه» وكان كذلك مع المجتمع ينشر محاسن الأخلاق '. 


(۱۰) يرجع فى تقسيم العلوم وتفاصيل ذلك إلى 'المدخل إلى علم الکلام" للدكتور حسن الش‌افعی؛ 
مكتبة وهبةء ص ۰۲۳ ص777. 

(۱۱) وکلا الفريقين خدم الاسلام خدمات جليلة وعظيمة ولا ینقص أحد من قدرهم شیم الا أن 
الأمر ليس عند هذا الحد» وانما الأمر البعد عن الافراط و التفریط والبحث عن الوراثة المحمدية 
الكاملة» وهی التى لا تتحقق إلا بالثلاثة معا. 

(۱۲) بتصرف من "أستاذ السائرين: الحارث بن أسد المحاسبی" للدكتور عبد الحليم محمودء 
صه-١١.‏ 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۱۳ د موسى محمود شومان 


اسمه ومولدة. ونشاته: 
هو الحارث بن أسدء وكنيته: أبو عبد ال( 


لم تذكر المراجع تحديدا لتاريخ مولده» إلا أن الملابسات تشير 
إلى أن ذلك كان فى العقد السابع من القرن الثانى الهجری» ومن ذلك قال 
البعض إنه ولد عام 55 ١ه‏ (۷۸۱م) تقريبا. 

نشأ بالبصرة»ء فهو بصری الأصل. استمر بها سنوات» ثم رحل 
إلى بغداد واستقر بها. 

ذكرت المصادر التاريخية وكتب الطبقات أن وفاته كانت عام 
(545 ۲ه/۸5۷م)۰ ببغداد. 


سبب تسميته المحاسبى: 

يعلل المناوى إطلاق هذه التسمية عليه بأحد أمرين: أولهما - 
وهو المشهور عند الصوفية - هو كثرة محاسبته نفسه»ء والثانى هو أنه 
كان له حصى يعدها ويحسبها حال الذكر. ولعلنا نميل مع القوم إلى 
الرأى الأول فهو الواضح من سيرته ومبادئه وأفكاره فلقد كان منهجه 


(۱۳) تطلب ترجمته من طبقات الصوفیة» للسلمى (ت۱۲؛ه)» ص8ه-17, و"الرسالة" 
للقشيرى (ت455ه)ء ص۰۲۹ لواقح الأنوار فى طبقات الأخيار: الطبقات الکبری" للشعرانى 
(ت ۹۷۳ه)۰ ۰۷۵/۱ وكذلك "أستاذ السائرين: الحارث بن أسد المحاسبی" للدكتور عبد الحليم 
محمود. ص ۰۲۲-۱۲ 'موسوعة أعلام الفكر الاسلامی" المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
ص 175-7129 ۰۲ "أعلام الصوفية" للدكتور جودة أبو اليزيد المهدی» ص ۰۲۳۷-۲۳۰ هذا بالطبع 
إلى جانب 'حلية الأولیاء» "تاريخ بغداد"» 'طبقات السبكى" 'طبقات الأولیاء» شذرات السذهب" 
'سير أعلام النبلاء» وغیرها من الأمهات. 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق ١5‏ د موسی محمود شومان 


فى حساب النفس كأعلى ما يكون من التحليل النفسى الذى يكشف عن 
دقائق أحوال النفس الإنسانية وخوافيها. ولعل من كلامه الذى يؤيد ذلك 
هذه الفقرة المضيئة التى ينقلها عنه الإمام أبو نعيم فى حليته: " أصل 
الطاعة الورع» وأصل الورع النقوی» وأصل التقوى محاسبة النفس» 
وأصل محاسبة النفس الخوف والرجاءء وأصل الخوف والرجاء معرفة 
الوعد والوعيد ومعرفة أصل معرفة الوعد والوعيد عظم الجزاء وأصل 
ذلك الفكرة و العير 5" . 
ورکه: 

وهو من أسس منهجه الصوفی, ولقد بدأه منذ صغره؛ واستمر 
علیه» حتی انه لما توفی آبوه ورث منه سبعین آلف درهما فلم يأخذ منها 
شینا. ولقد ذهب المژرخون فى کنبهم إلى بيان سبب ذلك بأن آباه كان 
یقول بالقدر”" فرأى من الورع أنه لا يأخذ من ميراثه شیئا» وقال 
صحت الرواية عن النبى ی إلا یتوارث أهل ملتین شتى). والراجح 
والتحقیق ما ذهب إلى لمامنا الدکتور عبد الحلیم محمود فى کتابه الماتع 
"أستاذ الساثرین» بأن امتناع المحاسبی عن ذلك انما كان ورعا وزهدا 
فیما تجره الثروة» وتستتبعه من تفكير فيهاء وتدبیر لهاء وتنمية وحفظ( 


(۱۶4) راجع فى هذه المعانی» والمقولات: "أعلام الصوفية للدکتور جودة المهدی» ص۲۳۳. 
)١5(‏ أى ينكر القدر لأنه كان معتزلیا وقدریا. فلقد كان والده من الذين اشترکوا فى الثقافة الدينية 
والجدل الکلامی» وساهم فى ذلك بنصيب» وحدد المعسکر الذی ینتمی إليه ويذود عنه. 

(15) والرأى الأول ذكر فى "الرسالة" للقشیری» ص۰۲۹ و التحقیق فى "أستاذ السائرين: الحارت 
بن أسد المحاسبی" للدكتور عبد الحليم محمود» ص ۱۳. والحديث المذكور أخرجه أبو داود فى 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق 1٥‏ د موسى محمود شومان 


وصنوه فقالوا عنه: 

قال السلمى فى طبقانه( ": ( ... من علماء مشايخ القوم بعلوم 
الظاهر وعلوم المعاملات. والإشارات. له التصانيف المشهورة. منها 
كتاب الرعاية لحقوق الله وغیره. ... ۰ وأسند الحديث). وأورد 
لقشیری فى رسالته2": ( ... لا نظير له فى زمانه علما وورعا 
ومعاملة وحالا ...). وذكر الشعرانى فى طبفانه): ( ... وهو من 
علماء مشايخ القوم بعلوم الظاهر وعلوم الأصول وعلوم المعاملات 
له التصانيف المشهورة. عديم النظير فى زمانه. وهو أستاذ أكثر 
البغدادیین» بصرى الأصل). ويكفى ما ذكره السبكى عنه فى طبقات 
الشافعية (كان إمام المسلمين فى الفقه والتصوف والحديث والكلام..) 
من کلامه: 


پلقی البحث الضوء على بعض آقوال المحاسبی التی اشتهرت 
عنه والتى يعتقد أنها تمثل فکر ه» و عقیدته» وأراءه. ومنها ما یلی(۲۰): 
* الل تورث المخافت و لزهد پُورث الراحة و المعرفة تورث الإناثة : 
* من اجتهد في باطنه ورثة الله حش معاملة ظاهره ومن خسن 
معامته في ظاهره مَعَ جهّد باطنه ور ال الْهدَايَةَ لیم لقوله تَعَالَى 
«#والذين جاهنوا فينا نهدینهم سا (لعنکبوت .)٠ ٩‏ 


(۱۷) طبقات الصوفية للسلمی (ت۱۲ه)» ص1۲-۵۸. 
(۱۸) "الرسالة" للقشیری» ص4۲۹ 

(۱۹) "الطبقات الکبری» للشعرانی» ۰۷۵/۱ 

(۲۰) راجع ذلك فى طبقات الصوفية للسلمی و"الرسالة' للقشيرى» و لواقح الأنوار فى طبقات 
الأخيار: الطبقات الکبری"» للشعرانی» وأبو نعیم فى "الحلية'٠‏ و طبقات الأولياء'". 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق 15 د موسی محمود شومان 


* من صَحُح باطنه بالمُراقبة والاخلاص, زین الله ظاهره بالمجاهدة 
واتباع المثئة. 

* صبفة العبودية ألا ترى لتفسك ملكاء و تعلم أتك لا تملك لنفسك ضرا و 
لا تفعاء التَلِيمُ هو الثبوت عند نزول البلاءءمن غير تَعْيْر من في 
الظاهر و الباطن. 

* لا ينبي أن یطلب العبدُ الورعَ بتضييع الواجب. 

* خیار" هذه الأمة للذین لا تشغظلهم آخرتهم عن ذنیاهم؛ و لا ياك عن 
آخرتهم. 

* آول بلية العبد تعطل القلب من ذکر الاخرة وحينئذ تحدث الغفلة فى 
القلب. 

* المحاستبة والموازتة في أربعة مواطن: فیما بین الأیمان والکفر» وفیما 
بين الصندق و الکذب؛ وبين التّوأحيد و الشرك» وبين الإخلاص والریاء. 
* الحزن على وجوه: حزن على فقد آمر يحب وجوده» وحزن مخافة أمر 
المستقبل» وحزن لما أحب من الظفر بأمر فيتأخر عن مراده» وحزن 
يتذكر من نفسه مخالفات الحق فيحزن له. 

* خن الخلق لحتمال الادّی» وقلة الغضتب» ا الوجه وطیب الکلام. 


* لكل شئ جوهرء وجوهر الانسان العقل» وجوهر العقل الصبر. و الخلق 
كلهم معذورون فى العقل» مأخوذون فى الحکم. و أکمل العاقلین من أقر 
* إذا أنت لم تسمع نداء الله» فکیف تجیب داعی الله؟ ومن استغنی بشی 
دون الله» جهل قدر الله. 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۱۷ د موسى محمود شومان 


من أحواكه: 

تربّع المحاسبى كعارف على القمة» وكصوفى شيد دعائم مدرسة 
روحية تربوية تربى فيها أئمة وأقطاب ضربوا أروع الأمثلة فى التفانى 
فى محبة الله تعالى وإيثار جنابه على كل ما سواه. وتدل أحوال 
المحاسبى على هذا القدرء وعلى هذه المنزلة. فلقد ذكر القشیر ی( 
وصفا لبعض أحواله على لسان القوم» ومنهم أبو على الدقاق حيث قال: 
( ... كان الحارث المحاسبى إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرك على 
إصبعه عرق فكان يمتنع منه). كما روى الشعرانى فى طبقاته!"" أن 
المحاسبى كان يقول عملت كتابا فى المعرفة وأعجبت فیه فبينما نا ذات 
يوم أنظر فيه مستحسنا له إذ دخل على شاب عليه ثياب رثة فسلم على 
وقال: يا أبا عبد الله المعرفة حق للحق على الخلق» أو حق للخلق على 
الحق» فقلت له حق على الخلق للحق. فقال هو أولى أن يكشفها 
لمستحقها. فقلت بل حق للخلق على الحقء فقال هو أعدل من أن يظلمهم. 
ثم سلم على وخرج. قال الحارث: فأخذت الكتاب وحرقته وقلت لا عدت 


أن أتكلم فى المعرفة بعد ذلك. وأنشدوا مرة بين يديه(”": 


أنا فى الغربة أبكى ما بكت عين غريب 
لم أكن يوم خروجى عن مكانى بمصيب 
عجبا لى ولتركى وطنا فيه حبيبى 


فلما سمع ذلك قام وتواجد حتى رق له كل من حضره. 


(۲۱) "الرسالة" للقشیری» ص۲۹. 

(۲۲) "الطبقات الکبری» للشعرانی» ۰۷۵/۱ 

(۲۳) راجع ذلك فى راجع ذلك فى 'طبقات الصوفية» للسلمى» وک ذلك "الطبقات الکبری" 
للشعر انی» ۰۷5/۱ 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۱۸ د موسی محمود شومان 


الجزء الشالت 


شخصية المحاسبى 
وعلافته بحصره 


+ 4ه 3-7 


شخصیته 
العصر الذى عاش فيه الحاسیسی 
الهاسسی يحدد انجاهه الفكرى والثقافى 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۱۹ د موسى محمود شومان 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳۰ د موسى محمود شومان 


هھ ب مه 


امس تومه 


كان للمحاسبی شخصية ساطعة مسيطرة. ومما يؤكد قوة 
شخصیته أنه عندما قال له الجنید کر ي المي رد المحاسبی: کم تقول 
عزلتی أنسى؟ لو أن نصف الخلق تقربوا منيى ما وجذت بهم أنسّاء ولو 
أن الصف الآخر تأوا عني ما استوحشت لبخدهم. وكذلك كان إذا خرج 
معه الجنید وهو خائف من آفات الطرق وروية شهواتها» فیقول له 
المحاسبی اخرج معی ولا خوف عليك» فلما خرجا كان الطریق كأنه 
فارغا من کل شیم لا پشاهدا شیثا یکرهانه. فلم يكن المحاسبی یخشی 
الطر قات و الافات ورفية الشهوات» و كان یجايه الحياة محاولا السپر بها 
إلى ما يراه حقا وإصلاحا". 
العصر الذی عاش فيه الحاسبی: 


اعتاد الباحثون العکوف على دراسة البيئة التی نشأ فیها الأعلام 
محل البحث والدراسة» فهی من آهم العناصر التی تساعد على فهم 
شخصياتهم و آفکارهم. وان المتتبع لهذا العصر يلحظ ما طرأ على البيئة 
الإسلامية الأولى من تغييرات كبيرة أدت إلى ازدياد حماس التيار 
الصوفى فى مجتمع المسلمين. فلقد كان الناس فى الصدر الأول تنبض 
صدورهم بالتقوی» وخشية الله وبالأمل فى الدنيا والآخرة» ولا يعيرون 
المسائل الفلسفية اهتماما يذكر. 


)١4(‏ بتصرف من 'أستاذ الساثرین" للدكتور عبد الحليم محمود» ص؛ ۰۱ واصله فى (حلية 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳۱ د موسى محمود شومان 


أما عصر المحاسبىء فلقد كان مولده رضى الله عنه فى خلافة 
المهدی» وهو من أوائل الخلفاء العباسيين. وما أن بلغ الأستاذ خمس 
سنوات حتى تولى الخلافة هارون الرشيدء وكانت الأمة الإسلامية حينئذ 
غنية بالمفكرين البارعین» وخاصة فى رحاب العاصمة بغداد. ومن 
هؤلاء الامام مالك (ت۱۷۹ه)۰ أبى يوسف (ت ۱۸۲ه-) والشافعى 
(ت:١٠ه)ء‏ والعلاف (ت۲۲۲ه)» والجاحظ (ت۲۲۰ه)» وابن 
حنبل (ت١75ه).‏ وأبى نواس» وغيرهم. كما عاصر أهل الله من 
الصوفية أمثال الكرخىء والحافی» وذی النون. ومجرد ذكر هذه الأسماء 
يكفى للدلالة على عمق الحياة الفكرية وتشعبها بل وتعقدها فى هذه 
لفتر :۳1 فابتعد هذا العصر فى جو العقيدة الإسلامية عن الروح السهلة 
التى سادت الإسلام فى بيئة فجر الإسلام. وكان المجتمع يموج بالتيارات 
الفكرية المختلفة» من ثقافة يونانية وافدة» وفارسية تنافسها بأموالها 
وجاههاء وثقافة عربية مشوبة بثقافات أخرى تسعى لاتخاذ حلا للتعارض 
بين هذه الاتجاهات وثقافة إسلامية بحتة تستند على الهداية الربانيةء 
والرشاد الالهی. 

وجاء المحاسبی بنظره الثاقب» وشخصیته الساطعة المسيطرة 
فهو صاحب عبقرية خلاقة» فهو بجانب کونه رجل أصولء كان انسانا 
صریحا بالغ الصراحة» ومخلصا عمیق الاخلاص. وتبلورت هذه 
الشخصية الفذةء فکان المحاسبی لا يهتم بالعلوم المادية أو العلوم البحتة 
التى لیس من ورانها تهذیب أو إصلاح النفوس» ولم تدخل هذه العلوم فى 
مجال تفکیره وتأملاته» ولنما انشغل قلبه بکل ما كان من الأمور التی 


۰۲۳۹ "موسوعة أعلام الفکر الاسلامی» ص‎ )١5( 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳۲ د موسی محمود شومان 


تتعلق بالبيئة الدينية» وكيفية السمو بالتحليل النفسى إلى مرتبة لا مثيل 
لهاء فكان حبر الأمة فى علم المعاملة» وله السبق على جميع الباحثين 
عن عيوب النفس» وآفات الأعمال» وأغوار العبادات(. فاحتل بذلك 
مكان صدارة بين الرعيل الأول من صوفية الاسلام» واضعا هدفا فى 
الحياة يسعى إلى تحقيقه» هو حسن الخلق"» على المستوى الشخصىء 
وكذلك على المستوى المجتمعی» استنادا على الكتاب والسنة لا يحيد عنها 
آبداء حتى وصفوه بأنه منشئ مبادئ التحكم الإخلاقى المنظم فى الذات 
فى إطار التقوى الإسلامية!"". 


المحاسبى يحدد انجاهه الفكرى والثقافى: 
لم يهتم المحاسبى بالتأريخ لحياته» بقدر ما كان يثبت فى مؤلفاته 
ما يدل على اتجاهه الفکری» وبيان عقيدته الناصعة وكيفية الوقوف على 
طريق النجاة» حيث قام بتحليل دقیق» ووصف شامل لكل ما يتفاعل فى 
عصره من أفكار ومعتقدات» مع تشخيص واف لأنواع الناس وأصنافهم 
واختلافاتهم» واختياره بعد التمحيص والتفكير العميق للمنفردين بدینهم 
يسير فى طريقهم راضيا بالصبر على البأساء والضراءء راضيا بقضاء 
الله» شاكرا على النعماء(. فكان واحدا منهم عالما بعظمة الله تعالى؛ 
وعظيم قدرته» ففتح الله تعالى له علما رأى وجوب انتحاله والعمل 
بحدوده» فاعتقده فى سريرته وانطوى عليه ضمیره» وجعله أساس دينه 
وبنى عليه أعماله» وتقلب فيه بأحواله. ومن ثم وجد المحاسبى نفسه فى 

(۲۳) بتصرف من حیاء علوم الدین» للإمام الغزالى. 


(۲۷) راجع فى ذلك: موسوعة أعلام الفكر الاسلامی» ص ۲۳۹. 
(۲۸) راجم فى ذلك مقدمة كتابه: "الوصایا". 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳۳ د موسی محمود شومان 


معسكر أهل السنة على وجه العموم» وفى تيار الصوفية منهم على وجه 
الخصوص. إلا أنه لم يكن ذا طبيعة سلبية» فكان لابد من دخوله المعركة 
فى قوة قوية» مسلحا بالعلم والتقوى. ومن أجل ذلك كان ذا آثر مزدوج؛ 
لقد أثر باعتباره قدوة وأسوة» وأثر باعتباره عالما باحثال"» وبيان ذلك 
التفاعل يمكن إيضاحه بشئ من التفصيل فيما يلى: 

أمام بوتقة الثقافات والأفكار المتباينة التى ماج بها عصرهء وقف 
المحاسبى مستوعبا متأملا متروياء ناظرا إلى اختلاف الأمة ومتدبراء 
محاولا التماس المنهج الواضح» والسبيل القاصدء طالبا من العلم والعمل» 
فعقل من ذلك ما قدر له فرأى اختلافهم بحرا عميقا غرق فيه کثیرون» 
وكل صنف منهم يزعم أن النجاة فيمن تبعه» وأن الهالك خالفهم. فقصد 
إلى هدى المتقين واسترشد بالعلم» فعكف على دراسة علوم القرآن 
والحديث والفقه والكلام وغيرهاء وأخذ يتزود من محصلات جهابذة العلم 
وأساطين المعرفة حتى اكتملت شخصيته العلمية وصار إمام علم الكلام 
وسيد المتحدئین عن الأخلاق وحجة فى أمراض القلوب» إضافة إلى كونه 
فقيها. ومع إسهام المحاسبى فى هذه المجالات العلمية فلقد شارك فى 
معركة الرأى التى كانت على أشدها بين مختلف الفرق الاسلامپف 
فناصر أهل السنة وألف فى الرد على المعتزلة وغيرهم مؤلفات ترد 
الشبه وتدحض المفتريات الكلامية» فكان المحاسبى من كبار أثمة 
التصوف. وكذلك فى الاعتقادات» إذ هو أول من تكلم فى إثبات 
الصفات( ۲۳. ومذهب الحلول هو المذهب الذی يكيو لذ المحاسبی رد 


(۲۹) "أستاذ الساثرین للدکتور عبد الحلیم محمود» ص ۰۲۲ 
)۰"( ذكر ذلك ابن الأثير» ونقله عنه الإمام زروق ف "قو اعد التصوف" ق ۰۳۲ ومن یعده» 
ومنهم "أعلام الصوفية", للدكتور جودة المهدی» ص ۲۱ ۲. 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق ۲٤‏ د موسى محمود شومان 


فعل فورى بالغ العنف فيما يسمع أو يشهد بكل ما من شأنه أن يجرح 
معتقداته الدينية المتأصلةء كما كان يسارع إلى الرد العلمى الحاسم مبينا 
الصواب فى ذلك وموجها إلى ضرورة عدم التشبه بأى عملء أو أى قول 
يستنتج منه هذا المذهب. بل لابد من حفظ السلوك من التهمة('". 
وبالإضافة إلى ذلك فقد أسند الحديث7"). وكان المحاسبى شافعى المذهب 


فى الفقه("". 


أما عن علم الكلام والأصول فكان له دورا واضحا فيهما حيث 
تنسب إليه صفة آخری هی أنه كان رجل الأصول» والمقصود أصول 
الدیانات» فمن المعروف أنه إذا أطلقت كلمة الأصول فانها تدل على 
البحث فى علم الكلام» بيد أن المحاسبى بسبب علاجه للأصول وتأليفه 
فى علم الكلام قد اكتسب عقلية تنظم وتستوعب» وتخرجنا من فوضى 
التفاصيل المشتتة إلى الأحكام العامة. وهذه الأحكام قد تظهر عرضا فى 
مناسبة ما عند بعض المفکرین» ولا يكون لها من مغزى خاصء ولكنه 
لدى المحاسبى وفيرة مواتية» وتدل على عمق وشمول إدراكه للموضوع 
الذى يتناوله بالبحث» وعلى معرفته التامة الدقيقة به» وعلى أن النتائج 
التى يخلص إليها صادرة عن تفكير ناضج مترو نافذ المعنى. لذلك 
أصبحت هذه النتائج من بعده أحكاما أساسية. 


(۳۱) راجع 'كشف المحجوب" للهجويرى» ص۱۱۸ حيث أورد قصة وافية شافية فى هذا 
الخصوص تثبت صحة اعتقاد المحاسبی» وقوة آرائه. 

(۳۲) ومن الأحاديث التى أسندها إليه أصحاب الطبقات ومنهم الإمام السلمى فى طبقات الصوفية 
ص7:31( ما من شیء يُوضَعْ فى الميزان أَنْقَلَ من حن الخلّق 4. أخرجه آبو نعيم فى الحلية 
وابن حبان والبيهقى. 

(۳۳) قواعد التصوف" الامام زروق» ق55. 
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ومن أمثلة هذه الأحكام التى تبين عمق تفكيره ودراسته الشاملة 
للأديان ومعرفته بتفاصيلها قوله: (كل فرض مقرون بنفلء والنفل أنشئ 
أساسا لكمال الفرض)!؟". 

وكذلك ما يمكن لكل دارس وباحث أن يقف عليه من مدى حسمه 
لكثير من المسائل التى ثار الجدل حولهاء فتراه بمنتهى السهولة واليسر 
يقررها للناس. ومن ذلك قوله فى شأن السماع وما يؤذن بسماعه 
فيقول (ما لا يؤذن بقوله» فلا يؤذن لك أيضا بسماعه)» وهكذا قضى على 
النميمة والغيبة وغيرهما من المحرمات بمقولة واضحة صريحة لا لبس 
فيها ولا غموضء بل هى دستور لكل من كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد. 


)١(‏ وذلك أن الفرض أمور معلومة فى الإسلام» وواجبات المسلم قد حددت فى غير غموض»› 
فالفرض ليس فيه من المتشابهات. أما النفل فهو شئ عام» وليس هناك إجماع تام فيما يتعلق بما 
كان النبى يله يقوم به نفلاء أو بمدى حثه المسلمين على هذا. (راجع هذا التأصيل فى: "موسوعة 
أعلام الفكر الاسلامی"» ص ۲؛ ۲. 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳۹ د موسی محمود شومان 


الجزء الرایح 


كتاباته وطريقتة فى التأليف 
(الجانب العلمى) 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳۷ د موسى محمود شومان 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳۸ د موسى محمود شومان 


كتاباته وطريقتة فى التأليف «الجانب العلمى): 
لقد أنتج المحاسبى فيضا زاخرا من الكتب والمصنفات أثرى بها 

المكتبة الإسلامية وأضاف بها تراثا حافلا بغذاء القلب ونور العقل ومتعة 
الروح» فهى فى آغلبها فى هداية النفوس» وترقيق القلوب» والسير 
بالأرواح إلى عالم الفلاح. وتقدر هذه المؤلفات بمائتى كتاب على رأسها 
كتابه النفيس (الرعاية لحقوق الله عز وجل)» وهو كتاب له منزلته 
السامية فى التراث الصوفىء إذ يعتبر منهاجا للسلوك ونبراسا يضئ للعبد 
سبيل رعايته لحقوق مولاه. ولقد أفاد أئمة التصوف من هذا الكتاب 
ونسجوا على منواله حتى قال بعضهم (إن الإمام الغزالى تبطن كتاب 
الرعاية فى كتاب الإحياء)!*". وبجانب كتاب الرعاية فهناك من التراث 
المحاسبى ما يزيد عن ثلاثين مؤلفاء بعضها مخطوطهء والآخر مطبوع 
وكثير منها فى مجال النفس الإنسانية ومحاولة الكشف عنها وعلاج 
آمراضها. ومن مؤلفاته كتاب "التنبيه على أعمال القلوب والجوارح”. 
وكتاب "الخصال العشرة التی جربها آهل المحاسبة» وأيضا "التوبة". 
و الوصایا"» وکتاب "لمسائل" فى آعمال القلوب والجوارح والمکاسب 
والعقل» وأيضا کتابه "معاتبة النفس" فى محاولة لرد المسلم إلى ربه من 
خلال بیان وسائل يقظة القلب. والتحذیر من قسوة القلب وسلب النعمة 
بعد العطای والنصح بدوام ذکر الموت. وکذلك کتاب "التوهم" والذی 
يذكر القاری بالجنة والنار وبالنعیم والعذاب وکتاب "بدء من آناب إلى 
اله" والذی صتفه لكل تائب يريد العودة بصدق إلى الم وفی نفس الوقت 

(۳۰) صاحب هذه المقولة الشيخ محمد زاهد الکوثری, انظر ذلك فى مقدمة هذا الکتاب النفیس 

للدکتور عبد الحلیم محمود ص٤١‏ . 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳۹ د موسی محمود شومان 


لكل نادم على تقصيره يبحث عن تزكية نفسه ليحظى بمرتبة المحسنين» 
وله ايضا كتاب "آداب_النفوس" حيث بين فيه جملة كبيرة من آداب 
النفوس مع الله من المحاسبة والاتهام والمناجاة والمراقبة والذم والمدح 
واليقين إلى غير ذلك» مع بیان أسباب نور القلب» وعلامة حب 
الصالحين» ومعرفة الصواب والصدق والشكر والرجاء» ومعرفة الرجل 
نفسه» وصولا إلى حال المتوكل على الله تعالی» وغيرها من المؤلفات 
والكتب التى تعد من الكنوز العلمية التى لا نظير لها. 

ولقد كتب المحاسبی فى شتى العلوم» بيد أن مسحته الظاهرة 
ونزعته الواضحة والكثرة الكثيرة من كتبه إنما فى التصوف والكلام. أما 
كتبه فى الكلام فقد بقى منها أهم كتبه فى هذا الموضوع» وهو كتاب 'فهم 
القرآن" والذى يتضح منهجه فيه من عنوانه إذ كان يرجع إلى القرآن فى 
الرد ويتخذ منه مرشدا وهاديا. 

إلا أن كتب المحاسبى الكلامية قد أهملت بعض الشئ» بل وفقد 
أغلبها. ويبين إمامنا الدكتور عبد الحليم محمود فى كتابه "أستاذ السائرين" 
السبب فى ذلك محللا ما جاء عند المؤرخين فى هذا الصدد بأن آراء 
وأقوال أحمد بن حنبل السبب فى ذلك لكونه كان يكره للمحاسبى نظره 
فى الکلام» وتصنيفه الكتب فيهء فكان يصد الناس عنه. ولثلا يُقهم الأمر 
على غير الصواب حيث امتدحه أحمد بن حنبل وبَيّن فضله» أوضح 
الإمام عبد الحليم محمود فصل الرأى وحسمه بحل موفق استنادا على ما 
جاء عند الغزالى فى "المنقذ من الضلال"» حيث جاء: ( ... لقد أنكر 
آحمد بن حنبل على المحاسبى تصنيفه فى الرد على المعتزلة. فقال 
الحارث: الرد على البدعة فرض. فقال أحمد: نعم ولكن حكيت شبهتهم 
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أولاء ثم أجبت عنهاء فبم نأمن أن يطالع الشبهة من تعلق بفهمه, ولا 
يلتفت إلى الجواب» أو ينظر إلى الجواب ولا يفهم كنهه؟) والصواب فى 
تحليل ذلك ما قرره الغزالى بأن ما ذكره أحمد حق» ولكن فى شبهة لم 
تنتشرء ولم تشتهرء فأما إذا انتشرت فالجواب عنها واجب» ولا يمكن 
الجواب عنها إلا بعد الحكاية. ويعلق الدكتور عبد الحليم محمود قائلا 
(ولقد أصاب الإمام - يقصد الغزالى - التوفيق فى رأيه» وما من شك 
فى أن المعتزلة إذ ذاك كانوا يعملون جاهدين على نشر بدعتهم» وأن 
بدعتهم كانت معروفة مشهورة» ومهما يكن من شی. فقد كان الامامان 
ابن حنبل والمحاسبى متعاصرین. وحدث بينهما اختلاف فى الرأىء 
يتعلق بالكتابة فى المسائل الكلامية» وحمل بن حنبل على كتب 
المحاسبى فى علم الكلام؛ فقل تداول الناس لها فيما يبدو واختفت شيئا 
فشيئا. ولعل من المحتمل أن يكشف المستقبل عنها كما حدث ذلك 
بالنسبة لكتابه فهم القرآن. على أن رأى المحاسبى فى المسائل الكلامية 
معروف» وهو الرأى السلفی ولم تكن حملة ابن حنبل عليه لرأيه 
وعقیدته. فذلك أمر يتفق فيه الامامان. وإنما كان إنكار أحمد عليه 
للأسلوب والطريقة التى ينتصر بها الدين). ولعل الباحث المدقق لسيرة 
ابن حنبل يظهر له كراهية أحمد أصلا للكتابة عنه هو شخصياء وذلك 
معروف عند أهل العلم» فكان لا يقيد حتى الآراء الفقهية التى ينتهى 
إليها”". 


(۲۰) "أستاذ السائرين" للدكتور عبد الحليم محمود» ص ۲۹-۲۳. 
(۳۷) وينصح فى ذلك الرجوع إلى تفاصيله فى سيرة الامام أحمد بن حنبل» ومن أجل المؤلفات 
فى ذلك كتب الإمام محمد أبو زهرة. 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳۱ د موسى محمود شومان 


وما من ريب فى أن ما قام به المحاسبى فى الرد على المعتزلة 
وغيرهم من أهل الانحراف. إنما هو فى الوقت نفسه. انتصار لابن 
حنبل» وتقوية له» وعون على بلوعه غايته رضى الله عنهما. 

أما عن طريقته فى التأليف فلقد كان المحاسبى يعمل أحيانا على 
تلبية ما يرغب المتحدثون معه الإجابة عنه» وهی طريقة حية» فهى 
استجابة لما يحب المجتمع أن يرى الرأى الصريح فیه. فهى تتصل 
بالحياة الواقعية. إلا أن كتبه كلها لم تكن على هذا النسق» فإن بعضها 
كان إسهاما فى الحركة المقاومة لحركة الاعتزال» وكان بعضها حلقات 
فى التخطيط الذى رسمه المحاسبى للإصلاح الأخلاقى فى المجتمء"". 


)۳۸( "أستاذ الساثرین"» للدكتور عبد الحلیم محمود» ص ۰.۱۵ 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳۲ د موسی محمود شومان 


الجزء الخامس 
الجانب العملى عند الحاسبی 


السلوك الصوفى للمحاسبى 
(الجانب العملدى) 
الطريقة المحاسبية 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳۳ د موسى محمود شومان 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳ د موسى محمود شومان 


السلوك الصوفى للمحاسبى الجانب العملی: 

كان المنهج الذى اتبعه المحاسبى مزدوجا امتثالا بالقرآن فى 
الترهيب والترغيب» حيث يصور فى قوة العقاب الشديد الذى ينتظر أهل 
الشر فى هذه الدنياء ولكنه فى مقابل ذلك يُبدع فى ذكر ما خصص فى 
الجنة من نعيم للخيرين. وهذا المنهج القرآنى الخصب أضفى على كتبه 
لمسه عبرة مطلوبة("» حتى أن بعضهم عند وصف تصوف الأئمة 
ومدى تعلقه بفروع الشريعة المختلفة وإسقاطه على الناس بمختلف فئآتهم 
وطبقاتهم» قال (تعدّد وجوه الحسن يقضى بتعدد الاستحسان» فمن ثم 
كان لكل فريق طریق. فللعامى تصوف حوته كتب المحاسبىء ومن نحا 
نحوه. ... فلا حظ للعامى فيما سوى الحذر والاشفاق. والأخذ بأيسر 
المسالك وأبينها لديه» وذلك بالتزام التقوى فى البداية قبل وقوع الذنب 
والاستدراك بالتوبة لما وقع بعد تدقيق النظر فى ذلك دون ما سواه. 
وقد اعتنى بذلك المحاسبى وحرره أتم التحریر. إلا أنه شدد غاية 
التشدید. وذلك فى البداية وتعين المقصد به عند النهاية سيما رعايته 
ونصائحه). 

ولم يقتصر منهجه على الترهيب والترغيب بل أبدع فى إنشاء 
أساليب الشفاء والوقاية للنفس الإنسانية فى سعيه لتطهير القلوب من كل 
أنماط النفاق والرذیلة. وتحصين المؤمن ضد خبائث النفس وسبلها 


(۳۹) وذلك يتضح غاية الوضوح فى مؤلفه "كتاب التوهم" الذى يبين تشبعه بهذا المذهب. حتى إن 
معاصريه أطلقوا على كتبه 'كتب عبرة". 

(50) 'قواعد التصوف" الإمام زروق» ق50». ق١5.‏ وهو يقصد هنا مؤلفيه (الرعاية)» وكذلك 
(النصائح والوصايا). 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳۵ د موسى محمود شومان 


الملتوية. فمع إسهام المحاسبى فى كافة المجالات العلمية إلا أنه كان فردا 
فى عباداته ومطبقا لعلمه فى سلوكه الشخصى تطبيقا يملا النفس 
بالإعجاب والإكبار لهذا الإمام الحجة» واستحق بحق لقب المحاسبى فكان 
كثير محاسبة نفسه» فكان بذلك صاحب النظرية والتطبيق. 


ولكى يدرك المرء مدى نفاذ بصيرته اللماحة ومدى معرفته 
بخبايا النفوس فلابد له من الغوص فى بحار مؤلفاته لاستخراج لاله 
الثمینة» وخاصة مولفيه "الرعاية لحقوق الله والقيام بها» وكذلك 'بدء من 
أناب إلى الله تعالى". ومن هذه الأسفار العظيمة يتضح أن لمحاسبة النفس 
منهج دقيق عند المحاسبى. وهذا المنهج يتضح أيضا من الحوار الآتى 
الذى ذكره أبو نعيم فى الحلية: سئل الحارث بما تحاسب نفسك؟ قال بقيام 
العقل على حراسة جناية النفس فيتفقد زيادتها من نقصانها. فقيل له: 
ومم تتولد المحاسبة؟ فقال: من مخاوف النقص وشين البخس والرغبة فى 
زيادة الأرباح» والمحاسبة تورث الزيادة فى البصيرة» والكيس فى الفطنة 
والسرعة إلى إثبات الحجة. واتساع المعرفة» وكل ذلك على قدر لزوم 
القلب للتفتيش. فقيل له: من أين تتخلف العقول والقلوب عن محاسبة 
النفوس؟ قال: من طريق غلبة الهوی والشهوة» لأن الهوى والشهوة 
يغلبان العقل والعلم والبيان» وسئل مما يتولد الصدق فى ذلك؟ قال: من 
المعرفة بأن الله يسمع ویری» وخوف السائل من مثاقيل الذر من إرسال 
اللفظ وخلف الوعد وتأخير الضمان. فالمعرفة أصل للصدق والصدق 
اصل لساتر أعمال البر" اه( 


(۶:۱) "أعلام الصوفیة للدکتور جودة المهدی» ص ۰۲۳۳ 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳۹ د موسی محمود شومان 


ومن ذلك قال المحاسبى فى صفة التوبة والتمرين عليهاء إنه 
يتوب جملة ثم يتبع التفاصيل بالترك» فان ذلك أمكن له. وهو 
با 


ومع محاسبة النفس یکون الورع إذ الارتباط بینهما منطقی 
فبالمحاسبة نتفقد مواضع الشبه ونتکشف الامور التی يتورع عنها. ولقد 
سبق بیان ورع المحاسبی من رفضه میراث آبیه. يضاف إلى ذلك ما 
روی عنه من أنه إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة تحرك على إصبعه 
عرق فکان یمتنع منه. 

وکل ذلك انما هو على طریق المحبة. والتی هی سبب الوصول 
ل غاية المآمول. ولم يتكلم المحاسبی عن المحبة الا بعد أن ارتوی 
منهاء حتی قال (مکثت ثلاثين سنة لا یسمع لسانی الا من سری ثم 
ثلاثين لا يسمع سری الا من ربی)1*. فلسان العارف لا يترجم الا عن 
سره» وسره انما یستمد من مولاه بالالهام فهذه هی حياة المحبین حضور 
دائم مع الله وأنس به. ولذلك قالوا: (اقتدوا بخمسة من شیوخناء؛ 
والباقون سلموا لهم حالهم: الحارث بن أسد المحاسبی؛ والجنید بن 
محمد. وأبو محمد رویم. وآبو العباس ابن عطاء. وعمرو بن عثمان 
المكي؛ لأنهم جمعوا بين العلم والحقائق)!'). 


(۶۱) قواعد التصوف» للإمام زروق» ق۰۱۰۷ 

)٤١(‏ آعلام الصوفیة" للدکتور جودة المهدی» ص۰۲۳ نقلا عن الکواکب الدرية للعارف 
المناوی. 

)٤٤(‏ وهو قول أبو عبد الله بن خفیف ذکره القشیری فى رسالته عندما ترجم للمحاسبی» 


ص ؟47. 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳۷ د موسى محمود شومان 


الطريقة الحاسبیه: 


کشف الهجویری عن هذه الطريقة التی ننتسب الی المحاسبی؛ 
وذلك فى سفره العظیم (کشف الحجوب)” )2 حيث بَيّن أن الصوفية 
ینقسمون إلى اثنتی عشرة فرقة» منها اثنتان من أهل البدع وعشرة 
صادقة» وکل و احدة من هذه العشرة لها طريقة كاملة» ومذهب دقیق فى 
المجاهدات و المشاهدات. 


ولقد استعرض الهجویری فى بداية بيانه لهذه الطريقة وصفا 
دقیقا للمحاسبی حيث بين أنه كان باتفاق معاصریه رجلا مقبول النفس» 
عالما بالتصوف والفقه والحقائق» وله مذكرات فى التجريد والتوحید» 
وأن حالته الظاهرة والباطنة تجاه ربه عالية القدر. ثم اننقل إلى بیان 
خصوصية مذهبه بأنه لا يعتقد أن الرضی من ضمن المقامات» ولکنه 
جعله من الأحوال» فهو نوع من العطاء» وآنه آول من دعا بهذا القول 
الذی تمسك به آهل خراسان(*. وهذا الرضی كما یتضح فى کتابات 
وأقوال المحاسبی انما هو على قسمین: رضا الله عن العبد» ورضا العبد 
عن الله. وأن رضاء الله يسبق رضاء العبد» لأن العبد إن لم یوفقه الله فلن 
يخضع لأوامره تعالی» أو يؤدى فرائضه. لأن رضا العبد متصل برضاء 


الرب وباق به. 


(5:) کشف المحجوب" للإمام الهجويرى (ت4۷۰ه)» ص۰۱۸ ص ۰۲۱۹-۲۰۹ وفى هذا 
الدلیل الکافی على النقد الذاتی الداخلی تطهیرا للصوفية من الدخلاء علیها. 

(47) وهذا على خلاف أهل العراق الذين یعنقدون أن الرضی مقام من المقامات. وأنه أعلى 
درجات التوکل» والاختلاف بینهما متصل. راجع آکشف المحجوب" > ص ٠‏ 5 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳۸ د موسی محمود شومان 


ولقد أثبت الهجويرى فى كشفه بما لا يدع مجالا للشك حكايات 
تدلل على صحة مذهب المحاسبية» وأن الرضى متصل بالأحوال والنعم 
الربانية» لا بالمقامات التى يتوصل إليها بالمجاهدة. وأن ذلك يترتب عليه 
أن الرضى أرقى من التسليم. واستدل أيضا بقول المحاسبى الذى نقله 
عنه القشيرى فى رسالته أن الرضا هو سكون القلب تحت مجارى 
الأحكام. 

كما أوضح الهجويرى عدم الاختلاف فى هذا الباب من الناحية 
التطبيقية» إلا أن المحاسبى كان يحذر التلاميذ عن العبارات والأعمال 
التى توجب المظنة» وان كانت فى نفسها صحيحة المبدأء وخاصة فيما 
يتعلق بالعقيدة» مبينا أن طريق السلامة هو عدم الشطح فى حال الصحوء 
وقد قال و من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم۲"*). 


(4۷) رواه الامام النووى فى كتابه (بستان العارفین). 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۳۹ د موسى محمود شومان 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق 3 د موسى محمود شومان 


شهادة من معاصريه 


وراثة المحاسبى. ومیرانه 
خاتمة 


د موسى محمود شومان 
٤١‏ 
المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق ": د موسى محمود شومان 


شهادة من معاصريه: 


من معاصريه الإمام أحمد بن حنبل الذى طلب البعض منه أن 
يستمع للحارث من حيث لا يشعر ففعل وحضر متخفياء وسمع کلامه 
ورأى أحواله» وشاهد أفعاله مع غيره» وفى مجلسه. فانفعل لحديثه 
بالبکای واهتزت له مشاعره. فلما أصبحوا اعترف أحمد بفضله وقال 
كنت أسمع من الصوفية خلاف هذا أستغفر الله العظيم رضی الله 
عنه”*). ويذكر أصحاب كتب الطبقات ما قاله الإمام أحمد بن حنبل كما 
يلى: " ... رأيتهم لما أذن بالمغرب تقدم فصلى ثم حضر الطعام فجعل 
يحدث أصحابه وهو يأكل» وهذا من السنة. فلما فرغوا من الطعام 
وغسلوا أيديهم جلس وجلس أصحابه بين يديه وقال من أراد منكم أن 
يسأل عن شئ فليسأل» فسألوه عن الرياء والإخلاص وعن مسائل كثيرة 
فأجاب عنها واستشهد عليه بالآى والحديث» فلما مر جانب من الليل أمر 
الحارث قارئا يقرأ فقرأ فبكوا وصاحوا وانتحبوا ثم سكت القاری فدعا 
الحارث بدعوات خفاف ثم قام إلى الصلاة" اه. 


۸ ( "الطبقات الکبر ی" للشعر انی» ۷5/۱ وكذلك موسوعة أعلام الفکر الاسلامی"» ص ۰ ۲. 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق و د موسى محمود شومان 


وراثة المحاسبى. وميرافه: 

افك ی اخ قرو نقد فت ال متام و 
والنساك والصوفية والزهاد والتجار والجنود وطلاب العلم براعة منقطعة 
اکن :من ا اراك قا عق كله ن ی ال تاره 
فى نظرية الأخلاق الإسلامية» والتى ظهرت فى جل مؤلفاته» والتى ما 
الك صقر الكت ا الغانب رع خی كان من شاقن 
إلى علم النفس التحلیل» حيث لم يكن صوفيا مطموس البصيرة كحاطب 
لیل» بل كان ناقدا للصوفية محاولا توجيهيها إلى الصواب» وردها إلى 
الكتاب والسنة. 


والمحاسبى أحد شيوخ الجنيد الذى تلقى الطريق عن خاله السرى 
السقطی ونصحه بأن يأخذ من علمه وأدبه. ولقد تسلسلت فكرة المحاسبى» 
وتمثلت فى أعلام بعده» فورثه حجة الاسلام الإمام الغزالى (ت۵۰5ه)؛ 
ولقد كان للمحاسبى تأثير بالغ فى الغزالى حيث كان فكره أساسا لكتاب 
المنقذ من الضلال" وكان ذلك رسما لطريق الغزالى الروحى ثم فى بقية 
الصوفية من بعده» حتى كان العصر الحاضرء فكان يمثلها فى أسلوب 
جدید» وتعبير صادق المرحوم عبد الواحد د 
)٤۹(‏ وهو العالم الفرنسى الصوفى رنيه جينو الذى اعنتق الاسلام والتصوف. فأصبح العارف 
باه عبد الواحد يحيى» ولد بفرنسا فی AAA“‏ وتوفى ١‏ ام فى مسکنه بالدقى» بالقاهرة 
بمصر المحروسة. وكانت فلسفته ضد الميكنة والتقدم المادى فى محاولة منه إعادة الإنسان إلى 
الينابيع الأصيلة للتراث» ممهدا الطريق من العقبات المفتعلة أو الصناعية التى تعوق التقدم 
الحقیقی» فخاض فى أعماق الخلود والمطلق» فحسم أمانة الاختیار» واختيار الأمانة. وكان من 
كلماته (إن العقل هو ملكة إنسانية بحتةء أما كل ما هو وراء العقل فهو بالفعل فوق الانسان وأعلى 
منه). 'لمزيد من التفاصيل: راجع أمانة الاختيار واختيار الأمانة: أ.د. زينب عبد العزيزء وكذلك 
باعث النهضة الروحية فى الغرب للباحثة رانيا مجدى سالم مجلة البحوث والدراسات الصوفية» 
المركز العلمى الصوفى للعشيرة المحمدية بالقاهرة» العدد الثانى» ص ۰۸۸-۱۵ 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق 31 د موسى محمود شومان 


خاتهة: 

وبعد» فهذا المحاسبى بحر الشريعة والحقيقة وصاحب الفتح 
الربانى الأكبرء الذى وجه الأمة بكلماته التى تأسر القلوب» وتهز 
النفوس» وترشد العقول» والذى نسأل المولى عز وجل أن يمن علينا 
بالاقتباس من هديه والاغتراف من بحره» آمدنا الله بمددهم فى الأولى 
والآخرة» ونفعنا بهم فى الدارين» آمين» وجعلنا من العالمين العاملين 
بحكمته الغالية التى نطق بها: 


واجعل لنفسك غادة مز کل عمل تحب فيه أز لتلاقى الله 


وما فى هذا البحث من كمال فهو من الله تعالى فقطء أما ما فيه 
من تقصير فهو من الباحث ومن حداثة تجربته وعجزه عن اللحاق 
بالقوم» ولكن عذره أن يقول: وتشبهوا فإن التشبه بالرجال فلاح» ومن 
سار علی الدرب وصل. 
فرغ من تسطیره 
خادم العلوم الشرعية والسنة المشرفة المحمدية 
د. موسی محمود شومان 
۲صفر/ ۲۸ ۱ه 
۲/مارس/ ۸۲۰۰۷. 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق 5: د موسی محمود شومان 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق 3 د موسى محمود شومان 


ملاحق 


ملحق (۱): التعريف بالمعهد العالى للدراسات الصوفية 
ملحق (۲): التعريف بالعشيرة المحمدية 
ملحق (۲ : ترجمة الإمام الرائد محمد زكى إبراهيم 
ملحق ,4) السيرة الذاتية للباحث د موسی محمود شومان 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق ۷ د موسى محمود شومان 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق 1۸ د موسى محمود شومان 


ملحق )١(‏ 
التعريف بأكاديمية الامام الراند لدراسات 


التصوف وعلوم التراث. و معشدها العالی 
للد راسات الصونیه:* 

هذا هو مکاننا..هذا هو صر حنا.. 
ماذا نرید من دیننا ؟ 
هل نرید الطاعة والعبادة؟ أم نرید التجلی والترقی؟ أم العلم و التعلم؟! 
كك کر با یو هرم ما مساق فوح ف العا مد 
ومقوماتهاء وطال البحث» وطال» فى زمن یصعب فيه تمییز الصحیح 
عن الفاسد» حتی أكرمنا الله بهذا المکان لنجد فيه بغیتنا على يد علماء 
أفاضل اختارهم الله للقيام بهذه المهمة الرفيعة» وأن ينيروا الطريق لكل 
صادق للوصول إلى الله ورسوله فهيا بنا نتعرف على هذا الصرح بعد 
أن اشتاقت الأنفس الطيبة إلى أن تقتبس من مشکاته» وتتلمس أنوار 
رجاله» جمعا بين الشريعة والحقيقة» قياما بالحكمة وتحققا بالقدرة: 

هو المعهد العالى للدراسات الصوفية أحد روافد أكاديمية 
الإمام الرائد لدراسات التصوف وعلوم الشراش واحدة من مؤسسات 
العشيرة المحمدية وفروعها التى نادى بإنشائها الإمام الفقية لمحدّث 


(۵۰) والجوهر الأساسى لهذا الملحق هو لائحة المعهد الدراسيةء أما الصياغة فهى بتصرف 
مع الإضافة من الباحث» وعلى من يريد المزيد الرجوع إلى موقع الأكاديمية على شبكة 
الانترنيت ./http://sufiacademy.net‏ 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق 3 د موسى محمود شومان 


الشاعر" بقية السلف الصتالح أبو البركات محمد زكى الدين ابراهیم 
رائد العشيرة المحمدية ومؤسسها - رحمه الله تعالى. 

وترجع فكرة إنشاء الأكاديمية العالمية لدراسات التصوف إلى 
الإمام محمد زكى ایراهیم رائد العشيرة المحمدية ذه وذلك لأجل 
النهوض بالدعوة الروحية» كأساس لإصلاح الفرد والأسرة والمجتمع 
والأمة» فى زمان طغت فيه المادية حتى غمرت حياة الناس» فى مختلف 
طبقاتهم وأعمالهم وعقائدهم وأوطانهم فخلفت من الموبقات والسلبيات 
والماسى ما تحترق لمجرد ذكره الصدورء مما هو مسجل معروف فى 
المعاملات والعلاقات بين الأفراد والجماعات والشعوب والحكومات 
والدول والتكتلات حتى لم يبق من المعانى العالية فى الإنسان والمجتمع 
شىء يبشر بخير أو هداية » إلا من عصم الله("). 

والدعوة الروحية هي دعوة إلى الإصلاح» والاصلاح بلا صلاح لا 
معنى له» وهي دعوة إلى الحياة فجسد بلا روح لا قيمة له» وهی دعوة 
إلى الحضارة 'فكل حضارة لا سهم فيها لرب العرش (إثمٌ) قد نعیست" - 
وهذا على حد تعبير الإمام الرائد فى قصيدته حديث الرحيل - وهى 
دعوة الى الإنسانية» فليست الإنسانية هذه المنظورات التالفة التافهة» وإنما 
هي شيء آخرء هو السر الالهى الذى سخر الله الأكوان له والعوالم» هو 
الأرواح وآثارها الطبيعية من الخير والجمال والرحمة والنور والحب 


(۵۱) ومما هو جدير بالذكر أن العشيرة المحمدية تحت ريادة الإمام الرائد الشيخ محمد زكى 
إبراهيم هی التى أنشأت أول معهد لإعداد الدعاة فى السبعينيات ثم تولت وزارة الأوقاف 
إدارته والإشراف عليه بعد ذلك» حيث انتقلت الفكرة إلى باقى الجمعيات والمؤسسات 
الاجتماعية بربوع مصر كلها. 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق 9۰ د موسى محمود شومان 


والسلام و التقدم والانتاج والحكمة والتسامي والایمان والیقین والعطم 
وال فد 

ومن ثم جاءت فكرة هذه الأكاديمية کنواة للجامعة الصوفية العالمية 
بهدف إعادة الروح الى علوم الدين والدنیا معاء فما من حکم فى عالم 
الشهادة الا ویستند الى أصل فى عالم الغیب» وما من قانون فى عالم 
المادة إلا وهو محكوم بقوانين عالم الروح يدور معها وجوداً وعدماء وما 
من ظاهر فى عالم الطبيعية إلا وهو انعكاس لحقيقة فيما وراءها وذلك 
سائر فى العلوم كافة("). 

إن هذا المفهوم البعيد المرامى للعلم والحضارة هو سر أى إصلاح 
وتقدم تتطلع إليه الأمه» وبه يستطيع المسلم أن يفهم حقيقتة ووظيفتة وأن 
يستعيد اعتباره» وأن يعمل ليستكمل العدة التى يسترد بها ما فقده من 
حسيات ومعنويات» هی أثر خلافته على الأرض يوم أن كان ملوك أوربا 
وكبراءها كالإمبراطور فردريك الثانى صاحب الشهرة الکبری وغيره 
يلون العلوم الى جانب عوام المسلمین فى جامعات الاندلس وعنهم 
نقلوها الى لغاتهم و آقاموا علیها حضاراتهم» ویوم أن كان السادة فى علوم 
الدنیاء ناهيك عن علوم الدين من المسلمین کمحمد بن موسىء وابن يونس 
المصری فى الفلك» والحسن بن الهيثم في الطبيعة» وابن سينا والرازی 
فى الطب. وابن البیطار وداود في الصيدلية» وابن رشد فى الفلسفة 
والادریسی فى الجغر افیا والطبری فى التاریخ وابن خلاون في العلوم 
الاجتماعية وغیرهم کثیر 
(۰۲) ومن ثم بات الوقوف على الروابط بين هذه الحقائق وتطبیقاتها فى عالم الشسهادة هو 


الأساس الأول لأى بناء حضاری یتوافق مع النوامیس الكونية» ويقود البشرية إلى السعادة 
والسلام والرفاهية 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق °١‏ د موسى محمود شومان 


ثم ن هذا المفهوم فيه أيضا خدمة واصلاح للتصوف الق - 
وتمیزه من التصوف الخبیث وتطهیره من الأشخاص والمشخصات 
التالفة ومکافحة آدعیاءه وتنقيته من المبتدع والمستنکر والدخیل 
والمدسوس وحمایته من أعدائه وخصومه ومدمریه حتي تعود اليه حيويته 
ودولته في النفوس والشعوب ویصبح آداه ايجابية في الحياة الإسلاميةء 
باعتبار أن التصوف الحق هو عقيدة الجمهور المسلم في مشارق الدنیا 
ومغاربهاء وهو في ذات الوقت دفاع وصمام آمان وتطهیر للمجتمعات 
الاسلامية من جماعات التطرف وعصابات الحمقی» وتجار التمذهب 
الاستعماری» ومحترفی التکفیر والتشريك والتبدیع والاتهام بالردة 
والزندقة .. إلى آخر ماهنالك من مهازل آذلت الأمة ومکنت منها 
آعداءها. 

وتخضع الاكاديمية للإشراف العلمی لجامعة الأزهو ويقع على 


عانقها عبء إحياء التراث الصوفی فى علوم الدين والدنیا معا» وب ذلك 
تمنح الأكاديمية الدرجات العلمية التالية: 


أولا: درجة الاجازة فوق المتوسطة للمعاهد فوق المتوسطة (دبلوم فوق 
متوسط). 

ثانیا: درجة الاجازة العالية (اللیسانس أو البکالوریوس). للکلیات و المعاهد 
العلیا. 

ثالثا: درجة التخصص (الماجستیر) فى در اسة من الدر اسات المقررة فى 
لحدی الكليات» أو المعاهد العلیا. 

رابعا: درجة العالمية (الدکتوراه) فى أى فرع من فروع الدراسات 
الصوفية التی تعتمدها الأكاديمية » وفقا للائحتها 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق o۲‏ د موسی محمود شومان 


هذا ويستند المعهد العالى للدراسات الصوفية فى إنشائه - كما 
هو الحال مع أكاديمية الإمام الرائد - إلى المادة رقم )٤٤(‏ من القانون 
۸ لسنة 375١م‏ بشأن نظام الطرق الصوفية و لائحته التنفيذية» والتى 
تبين أن يكون لخريجى المعهد أولوية شغل المناصب المختلفة فى 
التشكيلات الصوفية إذا ما توافرت فيهم الشروط الأخرى وأولوية تمثيل 
الطرق الصوفية محليا ودوليا. ويقع على عاتق المعهد عبء إحياء 
التراث الصوفى فى علوم الدين والدنيا معا وذلك بكشف أسرارها والنفوذ 
إلى حقائقها ومن ثم تخريج طائفة من العلماء القادرين على فهم وإدراك 
العلاقة بين الدين والدنياء والغيب والشهادة» والملك و الملکوت» والمعقول 
والمنقول» ومن ثم تقنين الروابط التى تربط بينها تقنينا صحيحا موافقا 
للنواميس الكونية» علاوة على تخريج فئة من الدعاة القادرين على حمل 
هذه المفاهيم المترامية الأبعاد إلى جماهير المسلمين المتعطشة إلى إحياء 
البعد الحضارى فى حياتها. 


ولذلك روعى فى مناهج الدراسة بالأكاديمية أن تستند فى المقام 
الأول الى نفس الأطر والمناهج المقررة بالأزهر الشريف - وخاصة 
الدراسات النصية والتراثية - مع استلهام الأعماق الغيبية والأبعاد 
الصوفية لهذه المناهج والعلوم بهدف ربط الدين بالدنياء والعقل بالقلب» 
والغيب بالشهادة» والملك بالملکوت. والمعقول بالمنقول» والمادة بالروح 
وهكذا. 

ولذلك يتكون المعهد العالى للدراسات الصوفية من الأقسام العلمية 


الآتبة: 


7 


* قسم أصول الدين» 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق or‏ د موسی محمود شومان 


* قسم الشريعة الاسلامیق 

* قسم اللغة العربية وآدابهاء 

* قسم التصوف. 
وقد أنشأ وأسس هذا المعهد سماحة السيد محمد عصام الدين 
محمد زكى إبراهيم رائد العشيرة المحمدية الحالى تحقيقا لآمال 
والده الإمام الرائد الشيخ "محمد زكى ایراهیم" - رحمه الله تعالى ورضى 
الله عنه - وهو أول معهد متخصص من نوعه للتصوف الإسلامى فى 
العالم. وقد قام بوضع فكرته موضع التنفيذ مجموعة من كبار العلماء. 
ويتولى مسئولية إدارة وعمادة المعهد أستاذ الأجيال المربى الفاضل 
والعالم الجليل آ.د. حسن الشافعى عميد المعهد وأستاذ العقيدة 
الإسلامية» ورئيس الاتحاد العالمى لعلماء الصوفية» ورئيس جامعة 
باكستان الإسلامية الدولية الأسابق» ووكيل كلية دار العلوم الأسبق والذى 
يتحمل الكثير من أجل رفعة هذا الكيان جنبا إلى جنب مع العالم الربانى 
الشيخ أ.د. محمد مهنا الراعى الروحى لدارسى المعهد» وأمين عام 
الدعوة بالعشيرة المحمديةء والذی لا ينفك عنهم بحال من الأحوال. كل 
ذلك بتعاون فريد بناء مع فريق عمل يستظل بكوكبة عطرة من كبار 
علماء الأزهر الشريف. 

وتتوخى الأكاديمية ومعهدها من إنشائهما ترشيد التصوف ورد 
الممارسات الصوفية لن صحیح الکتاب و اة بفهم العلماء العاملین من 
السلف الصالح دون إفراط أو تفریط» مع السماحة وسعة الأفق فى الفهم 
والأداء ودون ما اعتبار لممارسات أو نقالید صوفية مخالفة لهذا النهج. 
وكذلك ایقاظ الحضارة الاسلامية و انقاذها من مستنقع المادة التی طغت 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق 6 د موسی محمود شومان 


قوانينها بحكم الزمان على كل مناحى الحياة بكافة صورها ومستوياتهاء 
وذلك بردها إلى أصولها الروحية ومناهجها الربانية عملا بقوله 
تعالى ( ولَكن كونوأ ربَّنيينَ بما کنتم تطلمون الاب وبا کنستم 
تذرمنون 4 (آل عمران۷۹)» إضافة إلى ضبط وإعادة التوازن فى 
العلاقات بين الشرق الإسلامى والغرب الحديث والتى اختلت بفعل تفوق 
الغرب فى مجال الصناعة والتجارة والمال فى عصر أصبحت فيه 
العناصر المادية وحدها هى الجديرة بالاعتبار والقادرة على توجيه دفة 
الأمورء والتأثير فى الحوادث التاريخية. 

ولذلك فإن طرح العلاقات الدولية بهذا الاعتبار الروحى هو القادر 
على إعادة التوازن فضلا عن إيجاد الشروط الضرورية لتحقيق تعاون 
جاد وليس شكليا باعتبار أن الروح بطبيعتها وحدة وانسجام» وأن المادة 
بطبيعتها تفرق وانقسام» إن استثمار التصوف وترشيده باعتباره رأس 
المال الطبيعى المتأصل فى الأمة سوف يكون أجدى وأنجع من محاولات 
كثيرة تتسم بالاندفاع دون رويّة للحاق بقطار الغرب الرأسمالى مع ما 
يقتضيه ذلك من أثمان باهظة تنفق من المبادئ الثابتة والقيم الأساسية 
للأمة. 

لقد كان التصوف هو رأس مال المسلمين الأوائل من التجار فى 
علاقاتهم الاقتصادية مع الشعوب الاخری» وكلمة السر للساسة فى 
علاقاتهم الدبلوماسية» ومفتاح النصر للقادة فى ميادين المعارك» ووسيلة 
الإعلام الفعالة فى الدعوة ونشر الخير والفضيلة» ومبدأ كل تقدم علمی 
وبناء حضارى. 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق نف د موسى محمود شومان 


نرجو أن يكون إنشاء معهد علمئ للدراسات الاسلامية والعربية 
وعلوم التصوف والتراث استلهاما من المنهج الأزهرى القديم والوسطية 
المعتدلة قادرا على حمل هذه الرسالة إلن شعوب العالم الاخضر سوف 


يساهم مساهمة فعالة فى إعادة رسم العلاقات الدولية على أسس سليمة 


وعادلة فى كافة المجالات. 


رسالة المعهد””" 


>< جح حا 
۳ 


إعد اد خ ربح موسوعی متميز کنموذح حضامری مؤهل لا دامرة ا مخطاب الدسی احدث» 
تكن على اسس قوبة وجذوم احكتسبها من قدمرته على حلیل التصوص الشرعية» 
واللغوبة» بمستوباتها المختلفة» وجالاتها الش عیة ال متنوعةء فى مربط معاصس بالعلوم 


والتمنيات الحدثة 


(۵۲) وهذه هی الرسالة التى ينشدها الباحث من هذا المعهد المبارك. والتى لمسها بنفسه أثناء 
دراسته فيه فى الأعوام السابقة» وهى من وضع الباحث. 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق °٦‏ د موسى محمود شومان 


ملحق (۲) 
التعريف بالعشيرة المحمدية5» 


عندما يبحث المرء صادقا - وبكل أدواته - عن جذوره» ويستمر باحثا 
بكافة وسائله وأدواته» ليقف على استمداده» ويتعرف على حقيقة آصوله 
منصتا إلى الحكمة القائلة (الذى تطلب آمامك). فإذا وصل إلى مطلبه 
فإنه يحمد العلى القدير على هذا التوفيق» فالحمد لله وكفى. 

ومن فضله تعالى على الباحث الذى يقدم نفسه إليك -أيها القارئ 
العزيز- أن وفقه الله تعالى بحكمته إلى هذا الحصن الحصين» 
والوقوف على دعوته ترسيخا لرسالة الوعى الإسلامى الناهض 
بالدعوة الإصلاحية الروحية القائمة على العلم: "على العقل استنادا 
وعلى الشرع اعتدادا. فكان الانتساب إلى العشيرة المحمدية التى 
نشرف ونسعد بأن نقدم لكم نبذة موجزة عنها: 

فهى العشيرة المحمدية: هيئة إسلامية» من أكبر الهيئات 
الإسلامية بمصر والعالم» فهى دعوة الخير والأخلاق الربانية - 
المعتمدة بالقرار الجمهورى رقم ۱۹۳۰۸/۷۵۰ من الهيئات ذات النفع 
العام» والمشهرة بالشئون الاجتماعية برقم 1۷۵ - دعوة صوفية 
للإنقاذ والتجديد والتجمع والنهضة والتصحيح الربانى الحق (فهى 


(۵4) والجوهر الأساسى لهذا الملحق هو مطبوعات التعريف بالعشيرة المحمديةء وكذلك 
الموقع على الشبكة العالمية الانترنيت 1000://:01126206000.1061 أما الصياغة فهى 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق لاه د موسى محمود شومان 


جامعة صوفية عالمیة) لخدمة التصوف الشرعی والصوفية الواعية 
آینما کانوا وحيثما کانوا حتی تتحقق رسالة الانسانية الرفيعة فى 
الإسلام» رسالة الحب والربانية والسلام. فهی دعوة إصلاحية فريدة 
جديدة تهدف إلى غایات ومقاصد فى سبیل رفع لواء الاسلام وجمع 
آمته على الطریق الروحانی الأکرم مع ما يقتضيه من خدمات 
اجتماعية وثقافية وصحية وغيرهاء فتکون الحضارة تمرة للإيمان 
وحقيقة للإحسان. 

ومؤسس العشيرة المحمدية هو الامام الفقية المحدّث الشاعر" العالمُ 
لصوفی بقية السلف الصالح آبو البركات محمد زکسی السدین 
إبراهيم الخلیل بن على الشاذلی المتوفی فجر الأربعاء من جمادی 
الاخرة ۱:۱٩‏ من هجرة النبی و9 (الموافق أكتوبر ۱۹۹۸) بعد 
ان وکین غاا من افو المذنة تدافا ف اوه السب فة 
الربانية على بصيرة ونور من ربه (رحمه الله تعالی). 

ورائد العشيرة المحمدية الحالى هو سماحة الشيخ السيد الشريف 
محمد عصام الدين محمد زكى ابراهیم الذى ورث 
حال والدة الامام الرائد» وحمل لواء الدعوة من بعده» ووهب نفسه 
انها سرت رالعيوق وهی مون الأكديية رسمه الجا 
للذر اسات الصوفية. 

ورسالة العشيرة المحمدية بناء الانسان المسلم والمجتمع الاسلامی 
على قواعد الربانیف والتزكىء والمحبف و السماحه حتی يؤدى حق 
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ربه وأسرته وأهله» ووطنه ودینه» ووظيفته أو مهنته أو حرفته. 
بالأمانة والدقة والشرف والأدب» باعتبار أن ذلك كله عباده إذ أن 
كل خير يعود على الفرد والمجتمع خالصا لوجه الله فهو عباده» بها 
تتحقق خلافة الله على الأرض. 

وتعمل العشيرة المحمدية على خدمة التصوف الاسلامی» ورسالته 
علميا وعملياء ولا نظر فيها إلى شيخ معين أو طريقة معينة 
محدودة» فالکل دائر فی محیط التصوف الإسلامى» فالعشيرة ليست 
طريقة مخصوصة بل هيئة تخدم کل الطرق الشرعية وتحتویها فى 
محیط الکتاب والسنة» تنقیها من شوائبها ومعایبها المختلفة بکل 
الحکمة و السماحة» وترتفع بمستواها وتدافع عنها بالبیان والبرهان 
الصحیح الصريح» وترد إلى الطرق الصوفية اعتبارها بإيقاظها من 
غفوتها» وتذکیرها برسالتها والتعاون معها على النهضة بحقوق الله 
والوطن» فى کل الوجوه. مع محاولة التقريب بینها وبين السلفية 
المعتدلة ما آمکن» وفى حدود النظام والقانون من خلال التزام 
الوسطية الإسلامية المنصفة والاعتدال فى الدعوة وحسن الطن 
بأهل القبلة» من خلال مبادئها: الأدب والتفاهم والمرونة والمسالمة 
والتدرج والبشاشة. 


أما عن منهج العشيرة المحمديةء فيمكن تلخيصه فى العناصر الرئيسية 


التالية: 
۱- الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» على أساس الحب 
فى الله. 
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۲- التزام الوسطية الاسلامية المنصفة والاعتدال فى الدعوة. 
۳- حسن الظن يأهل القبلة واحترامهم» فرادی وجماعات + سلفا 


وخلفا. 
-٤‏ التماس العذر فى الخلافات الفرعية» والبعد عن الفتن 
و الشکلیات. 


ه- تقدیم الأهم و اغتنام الممکن» وبذل الجهد المستطاع نصحا للأمة. 
5- الأدب والتفاهم » والمرونة والمسالمة » والتدرج والبشاشة _ 
مع الالتزام ‏ من مبادی العشيرة المحمدية. 

وللعشيرة المحمدية كهيئة ذات نفع عام العدید من الأنشطة 
والخدمات» من آهمها: 

* المرکز العلمی الصوفی. 

* معهد الدر اسات الصوفية والدعوة. 

* المكتبة الصوفية. 

* دار الامام الرائد الشیخ محمد زكى إبراهيم لاحیاء التراث 
الصوفی. 

* إنشاء مركز التدریب وتنمية المهارات. 

* |صدار مجلة المسلم. 

* إصدار مجلة البحوت و الدر اسات الصوفية. 

* إصدار خمس مجلدات (كلمة الرائد). 

* اصدار العدید من الکتب و المنشور ات. 

* انشاء المجمع الاسلامی الکبیر للإمام الرائد محمد زکی ای اهیم 
بقایتبای بالقاهرة. 

* المجمع الاسلامی الکبیر بمنشأة ناصر . 
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* تطوير المجمع الإسلامى الكبير بالضويقة (الدويقة). 

* المركز العلاجى بمنشأة ناصر. 

* وكذلك تم تطوير المركز العلاجى الشامل بالضويقة (الدويقة) 
(التلاتات)» وتطوير المركز العلاجی بالخيامية بالدرب الأحمر. 

* تطوير الحضانات الإسلامية. 

* تطوير المشاغل» ودور التأهيل. 

* تطوير دار خدمة الأسرة والنوادى النسائية. 

* تطوير وتحديث فصول محو الأمية» ودروس التقوية. 

* تجديد فصول ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم. 

* افتتاح وبدء نشاط الدعوة المحمدية بفرع العشيرة بمسجد السلام 
* افتتاح وبدء نشاط الدعوة المحمدية بمسجد العشيرة المحمدية 
بالبصيلية بإدفو بمحافظة أسوان. 

* افتتاح وتطوير نشاط الدعوة المحمدية بفرع العشيرة المحمدية 
بقرية الدير بالقليوبية. 

* افتتاح وبدء نشاط الدعوة المحمدية بفرع العشيرة بالمنيا. 

* افتتاح وبدء نشاط الدعوة المحمدية بفرع العشيرة بالفشن. 

* افتتاح فرع العشيرة والطريقة المحمدية وبدء نشاط الدعوة 
المحمدية بالجماهيرية الليبية. 

* افتتاح فرع العشيرة المحمدية والمركز العلمى الصوفى وبدء 
نشاط الدعوة المحمدية بلبنان. 

* افتتاح فرع العشيرة وبدء نشاط الدعوة المحمدية بالأردن. 

* الدروس الدينية للرجال و السیدات» بالمركز الرئیسی بمسجد 
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* الندوات و الموتمرات. 
* الخدمات الاجتماعية و الانسانية. 

* إنشاء موقع للعشيرة المحمدية على الانترنت. 

۳ الأيتام. 

* المرکز العلاجی الملحق بدار الأيتام. 

حفظ الله العشيرة المحمدية وأهلها والقائمین علیها ونفعنا الله بها 
وبهم فى الدارین» آمین. 
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ملحق (۲) 
مجدد العصر الحديث 


الراند محمد زكى الدين ابراشیه«* 
(راند العشيرة المحمدية) 


يتبرك الباحث الفقير كاتب هذا البحث بكتابة هذه الرسالة 
المختصرة للسيرة الذاتية لجدنا وشيخنا وشيخ مشايخنا مولانا الإمام الرائد 
العالم الموسوعى الداعية القطب المجاهد الكاتب الخطيب الشاعر 
المحاضر المعتصم بالله محمد زكى إبراهيم رحمه الله تعالى» ويقدمها 
هدية لروحه سائلا المولى عز وجل أن يكون قد أسهم ولو بالقلیل فى 
تحقيق أفكاره التى طالما نادى بها وأن يكون له من الأوفياء على درب 
الحبيب کل وخطاه. 


وفى البدء؛ نقدم نموذجا من تعريفه هو رحمه الله تعالى بنفسه حینما 
أرادوا منه وذلك فى أحد المحاضرات التى كان يلقيها أن يعرفهم بنفسه 
وألحوا فى ذلك فرد عليهم بهذه الأبيات ثم انطلق من بينهم كالسهم لا 
یلوی» ولا يدركونه. ولعل هذه الأبيات ترسم الخطوط الرئيسية لشخصية 


(55) والجوهر الأساسى لهذا الملحق هو بعض المطبوعات التى اشتملت سيرة الإمام الذاتية» 
مثل إصدار العشيرة المحمدية رسالة حول سيرته الذاتية والتى كتبها تلميذه الشيخ محيى الدين 
الاسنوی» ۱ وكذلك رسالة دكتوراه بكلية التربية جامعة عين شمس بعنوان (الشيخ 
محمد زكى الدين إبراهيم وجهوده فى التصوف) للباحث إيهاب عبد العزيز الكومى» p۷‏ 
ولق من الله تعالى على الفقير بإعداد هذه الرسالة الملخصة غن.سيرتة كمطؤية نشوها محية 
للإمام الرائد. 
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الإمام الرائد من حيث تواضعه ورجاؤه لخالقه وخوفه منه» إلى جانب 
إنكاره لذاته على الرغم من علمه الغزير: 


(فضیلتی) آننی مقر بان شانی هُوَ (الرذيله) 
أخاف ذنبی ؟ وجاء ربو وليس لى دونها (قضیله) !! 


ولما آلحوا عليه قال: 
ماذا ید من اسمی وهم ؟ بجر لوهم !! 
قد ضللتنا الا سامی جملا ؟ فحسبک علمی !! 


فلما آقسموا عليه أن يذكر لهم اسمه قال: 


اسمی (محمد) واسمی إذا آردت (زکی) 
با لیت أني باسمع هذا وذاڪ حری !! 
عدوت قدری إن قد زعمت آنی شو !! 


فهو الإمام الفقيه المحدث الشاعر بقية السلف الصالح فضيلة الأستاذ السيد 
'محمد زكى إبراهیم' اسمه (محمد) ولقبه (زكى الدین)» وكنيته (أبو 
البركات)» معروف رسميا باسم (محمد زكى ایراهیم) رائد العشيرة 
المحمدية» وعضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية» واللجنة الدينية 
العليا بمحافظة القاهرة» والمؤتمر العالمى للسيرة والسنة» ومؤسس مجلة 
المسلم» وشيخ الطريقة المحمدية الشاذلية» وعميد معهد إعداد الدعان 
وعضو لجان وهيئات شتى شعبية ورسمية ودينية. یرف التصوف 
الشرعى الراشد فى العصر الحديث به. حيث جمع فى تصوفه بين علمى 
الشريعة والحقيقة» فربط فكره الصوفى بفكرة الإصلاح من القمة. والده 
العالم الأزهرى الشيخ إبراهيم الخليل بن على الشاذلى» ووالدته الشريفة 
الحسنية السيدة الزهراء فاطمة النبوية. وجده لأمه الشيخ محمود أبو 
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عليان أحد شيوخ الطريق من العلماء المجددين. فهو شريف حسينى أبا 
وأما يتصل نسبه من والديه بسيدنا المصطفى و من سلسلة الإمام 
الحسين والخليفة أبى بكر الصديق رضى الله عنهما. 

وقد حصل إمامفا على عديد من الأوسمة والائواط ورموز التقدير من 
العديد من الرؤساء والزعماء العرب من مصر وغيرها (الرئيس عبد 
الناصرء والرئيس السادات» والرئيس حسنى مباركء والمشير السلال)؛ 
ومن المحافظات. والنقابات» وكذلك حصل على عديد من شهادات التقدير 
والزمالة المحلية و العالمية. 

ولد الإمام الوائد بحی بولاق مصر بالقاهرة» ثم انتقل مع الاسرة إلى 
حى قایتبای بالجمالية (بجوار مسجد المشایخ بالعشيرة المحمدیة)» وأصل 
آسرته من آشراف عرب الصعید الأقصی بأسوان نزحت إلى القاهرة من 
قدیم. كان متزوجا ورزق بولدین وبنت وله آخوان شقيقان» وأخت. 
تلقی فضبلته علومه الدينية ابتداء على والده العالم الداعية الأزهرى 
الولی الشاذلی» بعد أن حفظ القرآن فى سن مبكرة جداء ثم التحق بالأزهر 
وتخرج فیه» ثم عمل بوزارة التربية والتعلیم» ونقلب فى وظائفها الفنية 
والادارية بالتعلیم الخاص والعام» ثم عين مفتش قسم. ثم ترك التربية 
والتعلیم وتخصص فى الدراسات الإسلامية العلياء ونتلمذ على يديه کبار 
القوم. 

وخاض الإمام بحور العلم فخرج منها بعيد المدى» شديد القوى» يتفجر 
العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواصیه يجيب الناس إذا سألوه 
ويعظم أهل الدين» إذا نظرت فى علمه فقد احتاج إليه السادةء وإذا نظرت 
فى ثقافته فقد نهل من عصره وزيادة. فهو وإن كان شيخا أزهريا صوفيا 
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لم يحبس نفسه فى قمقم التصوفء ولم يتقوقع فى صدفة التدين المتأخرء 
ولم يعش فى عصور الجمود الماضية» بل كان كما قال عن نفسه رجل 
'معمم ومقفطن" ولكنه يثقف نفسه ويزودها بكل ثقافة تأتى من المشرق 
والمغرب باحثا عن الحكمة جاريا وراء الحقيقة» وكما كان يقرأ تاريخ 
الإسلام والفلسفة وتدرج المذاهب ونشوء الفرق والنحل ويتابع الصوفية 
والسلفية وتطور تاريخ المسلمين وأدباء العرب وقصاصييه وناقديه 
ومهرجيه ومفسدیه» كان يدرس ملامح الفن القوطى وتدرجه إلى 
الريسانس» إلى الكلاسيكية القديمة فالجديدة» إلى الرومانتيكية إلى 
التأثرية» إلى الواقعية» إلى الرمزية» إلى الالتزامية إلى التجريدية» حتى 
بيكاسو فى التصويرية وأندريه فى الأدب واسترافنسكى فى الموسیقی؛ 
وكان يقرأ لشكسبير وبوب وشيلى وبيكون وهيجلء ونيتشه وجيته 
وسارتر. وكان فضيلته یجید عدة لغات شرقية وغربية (الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية والفارسية) ويترجم منها إلى العربية» افقوجم شعر 
إقبال الصوفى إلى شعر عربىء وترجم لبعض شعراء أوربا خاصة 
الشاعر الألمانى (هاينى راش). 

وقد شارك فى کثیر جدا من الأعمال الإسلامية والجمعيات والهيئات 
الدينية والاجتماعية الرسمية والشعبية وأسس العشيرة المحمدية (عام 
٠م‏ كدعوة الخير والأخلاق الربانية - معتمدة بالقرار الجمهورى 
رقم ١158/7٠‏ من الهيئات ذات النفع العام» ومشهرة بالشئون 
الاجتماعية برقم ۰1۷۰ والطريقة المحمدية ومعهد إعداد الدعاة» ومجلة 
المسلم (عام ۱۹۵۰م). كما أسس (الجامعة الصوفية الإسلامية العالمية)ء 
وكان أول من أسس (حلقة) صوفية إسلامية للشعراء جمعت خيرة شعراء 
عصره. وأعجب بشعره بل شهد له شوقى والعقاد وحافظ وأبو شادى 
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وغیرهم» وكان يكتب فى مجلة (أبوللو)» وغيرها من المجلات والصحف 
كمجلة الأزهر» ومنبر الإسلام؛ واللواء الإسلامى» والأهرام؛ والأخبارء 
والجمهورية» وغير ذلك. وقد سجل المجلس الأعلى للآداب فى مجلديه 
الأوليين بعض قصائد الامام» وكان معدودا من أقدر خطباء الإسلام 
ومتحدثيه وكتابه ومفتييه فى عصره بمصر وغيرهاء وشارك فى حرب 
عام ۱۹۷۳م؛ کما اشتهر بالعلاقة يانه والبرکة» واستجاية الدعوة. 


وکان بیته بيت تصوف راشد ووراثة علم وولاية» ودعوة مستنيرة إلى 
اللهء على أساس الکتاب و السنة. کتب عنه الکثیر» وتناول سيرته الذاتية 
العدید من الجهات» و أعدت رسائل علمية عن حياته وتصوفه فى جامعات 
الأزهر وعين شمس والمنوفية فى الکلیات المختلفة. أرخ له المورخون» 
ووصفوه فقالوا: حين تراه تخاله وکأنه قد بُیث لنوه من بين رجال 
القرن الأول الهجری یسعی نوره بين يديه ومن خلفه. یکسوه ملامح أهل 
اليقين تعلو جبینه لفحات الجلال وتبدو فى قسمات وجهه نفحات الجمال» 
وتتدفق على وجنتيه دلائل الکمال لا تملك الا أن تشهد له ذاتك بالتق دیم 
وسيرك بالتعظیم. 

وکان لإمامنا منزلة علمية رافيعة أقر بها آساطین العلم والحدیث فى 
عصره» فکان بينه وبين الامام البخاری آربعة عشر محدثا فقط» وتلقى 
عن الامام الکوثری والشیخ آحمد بن الصدیق الغماری» والشيخ 
العاقوری» والشيخ حسنین مخلوف» والامام الحافظ النیجانی» والأمیر 
عبد الکریم الخطابی المغربی» وغیرهم. و أسس فى الثمانینیات موتمر 
الهيئات و الجمعیات الدينية للعمل على تطبيق الشريعة الاسلامية باشتر اك 
أخيه فى الله د عبدالحلیم محمود شيخ الأزهرء والشیخ حسنین مخلوف 
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عميد الإفتاء وقتها. وكان الرائد فقيها أزهريا داعيا إلى الله على بصيرة» 
ترك ثروة علمية هائلة تقدر بنحو مائة كتاب ورسالة فى فروع العلوم 
الدينية والتصوف والأدب والاجتماع؛ فضلا عن مخطوطات شتىء 
ومئات الرسائل والبحوث والفتاوى والمقالات والخطب والدروس. وكان 
و الصحف المختلفةء والدروس والمحاضرات. وظلت حياته حافلة بالدعوة 
إلى الله حتى لبى نداء ربه» ورحل فى هدوء كما كانت حياته فى بساطتها 
وسكينتها فجر الأربعاء ۱۷ جمادى الآخرة ٩۱۶۱ه-‏ - ۱۷ أكتوبر 
۸ بعد (17عاما) قضاها فى الدعوة الصوفية الربانية على بصيرة 
ونور من ربه. ودفن مع أبيه وجده بجوار مسجد مشايخ العشيرة بقايتباى 


بالقاهرة بمصر المحروسة. 

ويتسم أسلوب الإمام الرائد فى مصففاقه (خاصة العلمية منها) بما يلى: 
* عمق الفكرة وطرافتها. 

* الاعتماد على الأسلوب العلمی» وسلوك طريقة الفقهاء فى ذكر الدليل 
على كل ما یقدمه» مع إشارته إلى اختلاف المذاهب فى ما يتناوله من 
* الميل إلى الإيجاز والتركيز غير المخل بالغرض. مع جذالة اللفظ 
ومتانة الترکیب والتلقائية مع الحرص الشديد على عدم استخدام اللفظ 


الغريب. 
* الحرص على ضرب الأمثال الذى هو سمة الصوفية الذين مارسوا 
التربية. 
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ويتضح من مولفاته أهدافه العامة كما يلى: 

* العمل على جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم. 

* تطهير التصوف من الدخيل والمدسوس. 

* تأييد التصوف الحق» وتوضيح صورته المشرقة؛ وشرح قضاياه 
* ردع خصوم التصوف المفترين عليه من خلال الردود العلمية 
المفحمة. 

ومن آمم مولفاته : أبجدية التصوف الإسلامى - أصول الوصول - 
فواتح المفاتح - السلفية المعاصرة - عصمة النبى يِه - الدليل إلى 
الطريقة المحمدية - مراقد أهل البيت فى القاهرة - الإسكات - حياة 
الأرواح بعد الموت - حول مولد الرسول يه - ليلة النصف من شعبان 
- معالم المجتمع النسائى فى الإسلام - الخطاب - البداية - الفروع 
الخلافية - فى رياض الاسم الأعظم - المشروع والممنوع - المحمديات 
- فقه الصلوات والمدائح النبوية - ديوان البقايا - ديوان المشانی - 
خلاصة أحكام الصيام - الحديث الضعيف» إضافة إلى ثبته المعروف فى 
علم الحديث بالعالم الإسلامى» وغير ذلك من المؤلفات. 


ولقد قطع شيخنا مداوج السلوك الصوفى على يد والده وأتم مسيرة 
الأسماء السبعة ثم الثلاث عشرةء ثم التسعة والتسعين» حتى انتهى إلى 
الاسم المفرد والاعظم» ودخل الخلوة الصغرى والكبرى مرات» وأجرى 
الله على يديه الكرامات. وفى الختام نورد بعضا من أبياته الشعرية › 
قالها عن التصوف: 
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إن التصوف فقه الدين قاطبة والفقه بالدين توثيق وتخريج 
هو الكتاب وما جاء النبى به وكل شي سوي هذا قمحجوج 
إن التصوف سر الله يمنحه من قد أحب وحب الله تتويج 


وإنما الحب أخلاق ومعرفة ذكر وفكر وترويم وتأريج 


إن التصوف تحقيق الخلافة فى أوض الإله والا فهو تهريج 


رحم الله تعالى شيخنا وشيخ مشايخنا الزكى ایراهیم» ورضى الله تعالى 
عنه وأرضاه» والحمد لله أن من الله تعالى علينا أن جعلنا من المنتسبين 
إلى شيخناء وجدنا الإمام الرائد. 
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)٤( ملحق‎ 


الباحث فى سطور: 


دكتور مهندس موسى محمود شومان: 
من مواليد القاهرة عام ۱۹۵۷م. 
ترفن قحم ا ا 
بهندسة القاهرة فى ۱۹۸۰ بتقدير | 
ق مسم وات 
وحصل على العديد من الشهادات 
العلمية وشهادات الخبرة منهاء درجة الدكتوراه فى الفلسفة من قسم 
فة وإدارة یه وة زق بو وخ چا ماجستن تیه الیو از 


بالجامعة الأمريكية بالقاهرة 40€ بدرجة ممتازمع مرتبة 
الشرف.بالإضافة إلى دراساته العليا فى مجالات أخرى مثل قسم 
الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة» وقسم الأشغال 
العامة بهندسة القاهرة فى مجال تخطيط النقل والمرورء وكذلك البيئة 
والسكان. وحصل الباحث على دراسات فى الحضارة والثقاففة 
الفرنسية أثناء وجوده فى بعثة دراسية بفرنسا وسويسرا عام .١51©‏ 

ولقد التحق المؤلف بالدراسات الإسلامية والعربية وعلوم التصوفء 
فحصل على الإجازة العالية (الليسانس) من المعهد العالى للدراسات 
الصوفية - أكاديمية الإمام الرائد لدراسات التصوف وعلوم التراث 
- بالعشيرة المحمدية بالقاهرة (تحت إشراف الأزهرالشريف› 
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والمعادلة بكلية الدراسات العربية والإسلامية) بتقدير عام ممتاز مع 
مرتبة الشرف» وكان الأول على دفعته وذلك عام ۲۹٩/2۲۰۰۸‏ 1اهلء 
وهى أول دفعة التحقت بالمعهد. 


وأنهى الباحث بفضل الله المرحلة الأولى من مرحلة التخحصص 
"الماجستیر " - الدبلومات العليا فى التصوف والشريعة والفقه وأصوله - 
بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف فى ۱۶۳۱ه-/۲۰۱۰م وكان 
الأول على دفعته» وشرع فى إعداد رسالة التخصص "لماجستير" بذات 
المعهد. 

وأجازه العديد من كبار علماء الإسلام بالسند المتصل إلى سيدنا رسول 
الله ييي فى العديد من العلوم الشرعية» وخاصة الحديث النبوى الشریف؛ 
وفقه الإمام الشافعى. 
وحصل على العديد من شهادات التقدير من جهات علمية واجتماعية 
محلية ودولية منها شهادة تقدير من نقابة المهندسين المصرية في يوم 
المهندس بالقاهرة ۰۱۹۸۰ وشهادات تقدير من الغرفة التجارية بأبها 
بالمملكة العربية السعودية ۰۱۹۹۷ وشهادات تقدير من الجمعية الأفريقية 
بالقاهرة» ونادى الزمالك الرياضى بالقاهرة» وعديد من الجمعيات الأهلية. 
كما حصل على العديد من شهادات الخبرة فى مجالات العمل الهندسی 
المتنوعة من جهات عالمية وإقليمية ومحلية عديدة أثناء عمله معها أو 
كاستشارى لها. 


ويعمل حاليا كمدير عام لقطاع السلامة بالأمانة العامة لمجلس الشورى 
المصری وأستاذا منتدبا بقسم العمارة والتكنولوجيا بالأكاديمية الحديشة 
للهندسة والتكنولوجيا حيث أسس فيها مدرسة للاقتصاد الهندسی 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۷۲ د موسى محمود شومان 


of Engineering Economy‏ 501001 وقام بصياغة المبادئ العشرة 
لهذا العلم» وكذلك أسس علم التوهید القییاسی لمهندسى العمارة والتشييد 
والبناء» والذى أَصّل له تنظيرا مع العقيدة الإسلامية» وعلم الكلام. 

كما يعمل أستاذا منتدبا بقسم الهندسة المعمارية وقسم الهندسة المدنية 
بالمعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه بالجيزة حيث أسس فيه 
لمدرسة إدارة المشروعات وعلوم خواص المواد والاقتصاد الهندسى. 
وقام بالتدريس فى الجامعات المصرية والمملكة العربية السعودية» وعمل 
خبيرا مع وكالة التعاون الفنى الألمانى 677 فى إعداد المناهج الدراسية 
وتأسيس المعامل والمختبرات» وله العديد من المؤلفات والأبحاث فى 
المجالات الهندسية والشرعية وغيرها. وساهم الباحث بالحضور 
والمشاركة بأبحاثه فى مؤتمرات محلية ودولية» وله العديد من المقالات 
فى مجالات الهندسة والاقتصاد والبيئة نشرت فى الصحف المحلية 
والخارجية كالجمهورية. والعالم اليوم» وغيرهما. 


وفى خلال هذا المشوار العلمى الهندسى الاقتصادی» حصل المؤلف على 
تصريح الخطابة وأداء الدروس الدينية من وزارة الأوقاف» وكذلك بعض 
الدراسات الحرة فى العلوم الدينية والشرعية» وخاصة من الحوذة 
الأزهرية بالجامع الأزهر الشریف. والأخذ عن مشايخ الأزهر الأجلاء 
مع تحمل أمانة أداء خطبة الجمعة والدروس بمسجد سيدنا على بن أبى 
طالب بالمنيل» حيث أسس المدرسة العلِيّة للعلوم المحمديةء بالإضافة إلى 
المعاونة فى أداء الخطبة والدروس والإشراف على النشاط العلمی 
والثقافى بمسجد قايتباى بالمنيل» والمعاونة فى أعمال الخطابة وإلقاء 
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الدروس والأنشطة الثقافية بمسجد المشايخ بقايتباى وسائر مساجد العشيرة 
المحمدية. 


وللمؤلف بعض من المؤلفات والأنشطة فى المجال الدعوى منها (مرتبة 
زمنيا الأقدم فالأحدث): 


كتاب " الجائز فى أحكام الجنائز " راجعه وقدم له أ.د. كمال العنانى 
أستاذ الفقه العام بجامعة الأزهر الشریف» صدر منه أربع طبعات. 
كتاب " بنات النبى يِه ' قدم له فضيلة الشيخ محمود عبد السميع 
مدير عام مساجد القاهرة بوزارة الأوقاف (الأسبق). 

كتاب " القرآن الكريم آداب تلاوته وتاليه " قدم له فضيلة الشيخ 
محمد عبد الباری وكيل وزارة أوقاف القاهرة (الأسبق). 

کتاب " إرشاد العقول فى ما تیسر من آسماء الرسول يلو " قدم له 
وراجعه فضيلة العالم الجلیل أ.د. إسماعيل الدفتار أستاذ علوم الحديث 
بجامعة الأزهر الشریف وعضو مجمع البحوث الاسلامية» مطبوعات 
العشیر ة المحمدیة» صدر منه طبعتان. 

رسائل ومطبوعات دينية مننوعة فى فضائل الأزمنة و أحکام صلاة 
حول الرسول» آسرار العبادات» مصر فى قلب الأدیان» الاسراء 
والمعراج الطریق إلى اللهء آرکان صلاح البال. الکلمات الندية فى بیان 
منهج التعبد بأذكار السادة الشاذلية» مسيرة الأسماء للذاكرين» وغيرها. 
التشرف بالقيام على إصدار وتقدیم بعض مولفات العالم الجلیل آد. 
إسماعيل الدفتار المکتوبة والمسجلة ومنها سیناء فى القرآن و السنق 
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والإسراء والمعراج» وغيرها من إصدار جمعية حماية ورقى البيئة 
ولجنة الزكاة بجامع عمرو بن العاص. 
* بحث: 'فقه القلوب فى سيرة الحبیب المحبوب" تم نشره بالمؤتمر 
الدولى الأول للتصوف "التصوف منهج أصيل للاصلاح العشيرة 
المحمدية» القاهرة ۲۰۱۱. 
۶ بحث "التعریف الشروق بقواعد التصوف للامام زروق“ بمجلة 
البحوث والدر اسات الصوفية بالعشيرة المحمدية تحت النشر . 
* التشرف بتحقیق وإعداد ولخراج بعض اصدارات المعهد العالی 
للدر اسات الصوفية بالعشيرة المحمدیة. فى الفتر:ة ‏ ۲۰۰۸-۲۰۰ 
وهی : 
© کتاب " محاضرات فى الفقه الصوفی للأحكام الشرعية: تأصیل علمی 
روحی لمنهج أهل السنة و الجماعة" للامام العلامة نور الدين على جمعة 
مفتی الدیار المصرية» ۲۰۰۲۰. 

٠‏ کتاب " محاضرات فى التفسیر الصوفی: تأصیل علمی روحی لمنهج 
أهل السنة و الجماعة للعالم الجلیل أ.د. جودة آبو اليزيد المهدی 
۰ 


© كتاب " فيوضات البارى على شرح المحلى لمنهاج النواوى: 
محاضرات فى فقه البيوع على مذهب الإمام الشافعی" للعالم الجليل أ.د. 
عطية عبد الموجود لاشين» TV‏ 
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٠‏ كتاب " الجداول النافعة فى الأصول الجامعة: محاضرات فى أصول 
الفقه لغير الحنفية (القياس» والأدلة المختلف فيها)" للعالم الجليل أ.د. عبد 
السلام العتيق» ۲۰۰۸. 

٠‏ كتاب " الجدول المعاون فى الفقه المقارن: محاضرات فى الفقه المقارن 
(باب الجهاد)" للعالم الجليل أ.د. سعد الدين مسعد الهلالی؛ ۲۰۰۸. 

* كتاب "الفتوحات الإلهية على مقدمة دلائل الإعجاز الجرجانية: 
محاضرات فى البلاغةء للعالم الجليل الدكتور فتحى أحمد حجازى» 
EE‏ 

© للباحث العديد من المقالات الدينية والأبحاث فى مجالات العلوم الشرعية 
نشرت فى صحف التعاون» واللواء الإسلامى» والجمهورية» وعيون 
الأمة» ومجلة المسلم» وغيرهاء بالإضافة إلى مقالاته على موقع أكاديمية 
الإمام الرائد لدراسات التصوف وعلوم التراث بالعشيرة المحمدية 
ttp://sufiacademy.netا.‏ كما تشرف بتقديم ورقة عمل فى الملتقى 
الشعبى لتأييد استقلال وعالمية الأزهر الشريف وكانت عن الساجد قبل 
المساجد: دراسة حول دور المساجد فى ظل عالمية الأزهر الشريف. 

* وله تحت الطبع مؤلفات حول الفقه الصوفى الإشارى: للأحكام العملیقف 
وللحديث النبوى الشریف. وفقه المواریث» وعلم الكلام والنحوء وسلسلة 
الكتب العشرة» وشرح أنشودة التوحيد للإمام محمد زكى إيراهيمء 
والإيضاحات الإشارية للنية الشرعية» والقواعد العلية للشمائل المحمدية. 
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تلقى الباحث العلوم الشرعية: 

تشرف الباحث بتلقى العلوم الشرعية على كبار العلماء» ففى مجال الفقه 
الشافعی و الحنفی» والفقه المقارن» و صول الفقه أخذ عن الأستاذ الدكتور 
عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبق» والأستاذ الدكتور نصر 
فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق والأستاذ الدكتور على جمعة 
مفتى الديار المصرية الحالی» والأستاذ الدكتور رمضان الهيتمى عميد 
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة» والأستاذ الدكتور جودة بسيونى عميد 
كلية الشريعة والقانون بطنطاء والأستاذ الدكتور عبد السلام العتيق»› 
والأستاذ الدكتور عطية عبد الموجود. والأستاذ الدكتور محمد أبو سالی 
والأستاذ الدكتور محمد الجبالی» والأستاذ الدكتور سعد الدين هلالسی. 
والأستاذ الدكتور علوى آمین. والأستاذ الدكتور ناصر النشوى» وغيرهم 
من كوكبة العلماء. 

وفى مجال العقيدة وعلم الكلام والفلسفة تلقى عن العديد من السادة العلماء 
ومنهم الأستاذ الدكتور حسن الشافعى رئيس جامعة باكستان الإسلامية 
العالمية الأسبق» والأستاذ الدكتور مصطفى عمرانء والأستاذ الدكتور طه 
حبیش. والأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكورء والأستاذ الدكتور عامر 
النجار» وغيرهم. 

وفى علوم الآلة واللغة والبلاغة تتلمذ على الأستاذ الدكتور عبد العزيز 
فاخر رحمه الله تعالى» والأستاذ الدكتور سعيد شلبىء والأستاذ الدكتور 
عبد العزيز علام. والأستاذ الدكتور فتحى حجازی. والأستاذ الدكتور عبد 
الستار زموط رحمه الله تعالى» وغيرهم. 
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وفى مجال أصول الدين (التفسير وعلوم القرآن والحديث) تلقى من 
الأستاذ الدكتور سعد سعد جاویش. والأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم 
والأستاذ الدكتور جودة أبو اليزيد المهدى رحمه الله تعالىء والأستاذ 
الدكتور القصبى زلط. والأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصى. والأستاذ 
الدكتور أحمد القرشى» وغيرهم. 

الإجازات الى تشرف الباحث بالحصول عليها: 

© التشرف بالإجازة بالسند المتصل لسيدنا رسول الله و لصحيح مسلم 
وموطأ مالك من شيخنا الإمام العلامة نور الدين على جمعة مفتى الديار 
المصرية من طريق الشيخ العالم المحدث عبد الله الصديق الغماری» 
وكذلك اجاز ة عامة شاملة بما یصلح روايته ودر ایشف. من منقول 
ومعقول» ومنطوق ومفهوم» وفروع وأصول- بشرطه المعروف عند 
المحدثين - فى سائر العلوم والفنون من شيخنا الإمام العلامة على جمعة 
مفتى الديار المصرية عن مشايخه الكرام فى ثبته المعروف والمبين فى 
الإجازة وكذلك ف كتابه (المدخل)» ومعه إجازة حدیث الرحمة 
المسلسل بالأولية» وإجازة الفقه الشافعى شاملا ضمنه سند مؤلفات شيخ 
الإسلام زكريا الأنصارىء والإمام النووی وغیرهم» متصلا بالإمام 
الشافعى رحمه الله ثم إلى مولانا وسيدنا رسول الله يو . وكذلك إجازة 
فى الفقه الشافعى من العالم الجليل والشيخ الفاضل أ.د. عطية عبد 
الموجود. وأيضا إجازة رواية الكتب الحديثية السبعة من العالم الربانى 
أ.د. سعد سعد جاويش بطريق شيخ مشايخنا جدنا الرائد محمد زكى 
الغماری» وعدد من الإجازات المتفرقة مثل الأربعين النووية من الشيخ 
الجليل الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصى من طريق شيخ مشايخنا 
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الرائد محمد زكى إبراهيم» والشمائل المحمدية من الشيخ الدكتور يسرى 
رشدى جبر من طريق الشيخ عبد الله الصديق الغماری وإجازة عامة 
من الشيخ العارف بالله الدكتور محمد مهنا بمرويات شيخ مشايخنا جدنا 
الإمام الرائد محمد زكى ایراهیم. وإجازة عامة بمرويات العالم الجليل 
الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم وإجازة خاصة لكتاب فضيلته فيض 
الباری شرح صحيح البخاریء وأيضا إجازة عامة وخاصة من فضيلة 
الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث الحسينى الکتانی وكذلك مرويات 
ومؤلفات فضيلة الشيخ الجليل محمد عبد الرحيم بدر الدين» ومنها حديث 
المسلسل بالاولية» وحديث المحبة» وغيرهاء وكذلك شرح حديث جبريل 
المسمى "هداية الطالبين فى بیان مهمات الدين" من الشيخ عمر زین من 
طريق والده العلامة المحقق الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط. أمدنا 
الله تعالى بمددهم» ونفعنا الله بعلومهم أجمعين فى الدارین» آمین("*. 

© التشرف بالإجازة بفقه البيوع قراءة وشرحا من متن المناهج للإمام 
النووى بشرح جلال الدين المحلى» وحاشية قليوبى وعميرة» وذلك من 


(55) تم التشرف بالإجازات من مولانا الإمام العلامة نور الدين على جمعة برواق الأتراك 
بالأزهر الشريفء وكذلك بمسجد السلطان حسن بالقاهرة بمصر المحروسة؛ ومن الشيخ 
الدكتور سعد جاويش» والشيخ الدكتور أحمد عمر هاشم وشرح حديث جبريل بالعشيرة 
المحمدية بمسجد المشايخ بجوار ضريح جدنا الإمام الرائد محمد زكى إيراهيم؛ ومرويات 
الدكتور محمد سالم أبو عاصى بمنزله بالقاهرة» وإجازة الشمائل المحمدية بمسجد شريف 
بالمنيل بالقاهرة» ومرويات الشيخ الدكتور محمد مهنا بالعشيرة المحمدية وبمنزله العامر 
بالمقطم بالقاهرة» وبمنزل الفقير بالمنيل بالقاهرة» ومن الشيخ محمد بدر الدين بالعشيرة 
المحمدية أيضاء أما الإجازة بمرويات الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث فكانت بمسجده 
بالأسكندرية بمصر المحروسة. 
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فضيلة الشيخ عطية عبد الموجود لاشين الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة والقانون» جامعة الأزهر الشریف بالقاهرة. 

** والمؤلف يتشرف حاليا بكونه أحد رجالات العشيرة المحمدية العاملين 
على خدمتهاء وخدمة المنتسبين إليها ترسيخا لرسالة الوعى الإسلامى 
الناهض بالدعوة الاصلاحية الروحية القائمة على العلم: "على العقل 
استنادا وعلى الشرع اعندادا". ويرأس المؤلف مجلس إدارة مجلة "دليل 
الأوفياء لطلاب العلم الأصفياء" الصادرة عن أسرة الرائد بالمعهد العالى 
للدراسات الصوفية» وهو عضو بالمجلس الاستشارى للعشيرة المحمدية. 
وكذلك عضو المجلس الأعلى للاتحاد العالمى للأشراف والأنصارء 
وعضو بنقابة الأئمة والدعاة بمصر. 


المنهج المحاسبی: النظرية والتطبیق ۸۰ د موسى محمود شومان 


الموضوع 
الجزء الأول: تمهیدیات 
او 
رد الجميل ونسبة الفضل لأهله 
الجزء الشانی: من هو 
اسمه ومولدة» ونشأته 
ورعه 
وصفوه فقالوا عنه 
من كلامه 
من أحواله 
الجزء الثالث: شخصية المحاسبى وعلاقته بعصره 
العصر الذی عاش فیه المحاسبی 
المحاسبی يحدد اتجاهه الفکری والثقافى 
الجزء الرابح: الجانب العلمی عند الحاسبی 
كتاباته وطريقتة فى التأليف (الجانب العلمی) 
الجرء الخامس : الجانب العملی عند الحاسبی 
السلوك الصوفی للمحاسبی (الجانب العملی) 
الطريقة المحاسبية 


المنهج المحاسبى: النظرية والتطبيق ١م‏ 


الصفحة 


د موسى محمود شومان 


الجزء السادس: خاتمة 
شهادة من معاصريه 


وراك السحاسسي ود ا 


3 


ملا حق 
ملحق :)١(‏ التعريف بالمعهد العالى للدراسات الصوفية 
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نبت اطراجح 

(أستاذ الساثرین: الحارت بن أسد المحاسبی) للدکتور عبد الحليم 
محمود (ت۱۹۷۸م)» دار البصائرء القاهرت ۲۰۰۵. 

(أعلام الصوفیة)» للدکتور جودة محمد آبو اليزيد المهدىء دار 
غريب للطبعة و النشر والتوزیع. القاهرق ۰۱۹۹۸ 

(إحياء علوم الدین) لحجة الاسلام الامام الغزالی (۰5-4۵۰هه)؛ 
طبعة المكتبة العصرية» بیروت» ۰۱1۹۹۲ وطبعة دار الغد العربی 
القاهر ة» ۰۱۹۸۲ وطبعة دار الحدیت. القاهرة» ۰۱۹۹۸ و کدلك طبعة 
دار الفجر للترات. القاهرت» ۰۱۹۹۹ 

(الرسالة القشیریة)» للإمام عبد الکریم القشیری (ت55:ه).ء دار 
الجیل» بيروت» تحقیق معروف زریق وعلی عبد الحمید بلطه جی. 
(الطبقات الکبری: المساة بلواقح الأنوار فى طبقات الأخيار) للامام 
أبى المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على الأنصارى الشافعی 
المصرى المعروف بالشعرانى (ت5177ه ).؛ مطبعة الحلبی؛ 
القاهرة. ۰۱۹6۵۶ 

(طبقات _الصوفیة)» لأبى عبد الرحمن السلمى (ت517:ه). دار 
الكتب العلمية» بیروت» ۰۱۹۹۸ 

قواعد التصوف) للإمام أحمد بن زروق (ت۸۹۹ه-)» تحقيق عبد 
المجيد خيالى» دار الكتب العلمية» بيروت» ۲۰۰۳. 
(كشف المحجوب)» لأبى الحسن على بن عثمان الهجويرى 
(ت٠۷٤ه)»ء‏ طبعة دار التراث العربى للطباعة والنشرء القاهرة 
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۹- (مجلة البحوث والدراسات الصوفية)» العدد الثانی» يونية ۲۰۰5 
المركز العلمى الصوفى بالعشيرة المحمدية» القاهرة. 

- (المدخل إلى در اسة علم الكلام)» د. حسن الشافعی» مطبعة وهبة» 
القاهرة. ۰۱۹۹۱ 

-١‏ (موسوعة أعلام الفكر الاسلامی)» المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» تحرير الدكتور على جمعة»؛ والدكتور محمد الجوادىء 
(الحارث_المحاسبىء للدكتور أحمد الطیب» ص ص ۲-۲۳۹ ۰/۲ 
القاهرة .5٠١5‏ 
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